
سياســــــــة تــدمير مدروســــة اتبعها النظـام السوري
بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات

من خـــــلال ترسانـــــــة قانونيـــــة غـير شرعيــــــة

الخميس 21 كانون الأول 2023

ســــــت نهايـــة حزيــــران  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّ
المفوضيـــــــة  عليهـــا  اعتمـــدت  مُســـتقلة،  حكوميـــة،  غيـــر   ،2011
الساميــــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع 
تحليلاتهـــــا التـــي أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.

أخبرني بعض من زار المنطقة بأن بيتي وبيتي جداي 
وبيتين لأعمامي تم حرقهم، وأرسلوا لي صوراً لبيتي 

”المحترق لكنني أجهل مكانهم حالياً. 

”

آليـــات توظيف النظـــام الســـــوري القــــوانين
التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف

من المنازل والأراضي والعقــارات

في محافظـة حمص
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آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

مقدمة:

اتســاعاً  أكثــر  أصبحــت  وقــد  الســوري،  الشــعب  بحــق  الانتهــاكات  مــن  العديــد  الســوري  النظــام  ارتكــب 
ــم  ــةً بعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011، وبلــغ بعضهــا مســتوى الجرائ ومنهجي
ضــد الإنســانية، مثــل القتــل والتعذيــب والإخفــاء القســري، ونتيجــة لهــذه الانتهــاكات تشــرد قســرياً ملاييــن 
الســوريين، ومــع مــرور الســنوات توســعت قائمــة الانتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل النظــام الســوري لتشــمل 
القصــف التدميــري لأحيــاء كثيــرة، واســتهدافاً متكــرراً للمراكــز الحيويــة، واســتخداماً غير مشــروع لأنــواع عديدة 
مــن الأســلحة بمــا فيهــا الأســلحة المحرمــة دوليــاً مثــل الأســلحة الكيميائيــة، والعديــد مــن أنمــاط الانتهــاكات 
الأخــرى، وكان لــكل هــذه الانتهــاكات وقعــاً كارثيــاً علــى حقــوق المنــازل والأراضــي والممتلــكات، التــي لــم تحظــى 
بالاهتمــام الكافــي لأن النظــام الســوري مــارس جميــع هــذه الانتهــاكات بالتــوازي ممــا أثقــل كاهــل المنظمــات 

الحقوقيــة المحليــة والدوليــة.

وتعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى توثيــق كــمٍّ عريــض مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، ممــا 
مكنهــا مــن العمــل علــى حقــوق المنــازل والأراضــي والممتلــكات، لأنــه مرتبــط بشــكل بنيــوي بالعديــد مــن الانتهــاكات 
التشــريد  المنــازل،  تدميــر  المتعمــد،  أو  العشــوائي  القصــف  القســري،  الإخفــاء  القتــل،  أبرزهــا  لعــل مــن  الأخــرى، 
القســري، وتمتلــك الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قاعــدة بيانــات تفصيليــة بهــذه الأنــواع مــن الانتهــاكات، والتــي 

كانــت ولا تــزال أولويــةً فــي عملنــا اليومــي.

ومــع تراجــع عمليــات القصــف والقتــل، والتشــريد فــي الأعــوام الخمــس الأخيــرة، منذ عــام 2018، مقارنةً مع ما ســبقها 
مــن أعــوام، تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن البــدء فــي العمــل الجــدي علــى ملــف انتهــاكات حقــوق 
المنــازل والأراضــي والممتلــكات، فقــد لاحظــت الشــبكة أنــه مــع تراجــع عمليــات القصــف التــي كان يشــنها النظــام 
ــة للمواطنيــن الســوريين، وذلــك اســتناداً إلــى قوانيــن  ــعت عمليــات الاســتيلاء علــى الملكيــة العقاري الســوري توسَّ
ومراســيم قــام بوضعهــا بشــكل غيــر قانونــي منــذ عــام 2011، مســتغلًا حالــة النــزاع الداخلــي المســلح، وســيطرته 
ــن 

ِ
المطلقــة علــى مجلــس الشــعب، واســتمر بوضــع تلــك القوانيــن علــى مــدى ســنوات، لكــن التطبيــق الأبــرز كان م

خــال اعتمــاد النظــام أســلوب المــزادات العلنيــة للســيطرة علــى الأراضــي والمحاصيــل الزراعيــة، وشــرعت الشــبكة 
بالفعــل فــي توثيــق هــذه العمليــات مــن خــال تتبــع تلــك المــزادات والتــي اســتغرق العمــل عليهــا وقتــاً طويــاً، ومــن 
ــز علــى المــزادات العقاريــة التــي كان يقــوم بهــا النظــام الســوري،  ثَــمَّ إصــدار تقريــر موســع فــي شــباط/ 2021 الــذي ركَّ
ــن 134 قريــةً وبلــدةً فــي محافظــة حمــاة- الاســتيلاء علــى مــا يقــارب 

ِ
ــن خــال 22 مــزاداً -شــمل أكثــر م

ِ
وكيــف أنــه تــمَّ م

400 ألــف دونــم تشــمل أراضــي متنوعــة لإنتــاج محاصيــل القمــح والشــعير والبطاطــا والزيتــون. 

واصلــت الشــبكة عملهــا فــي الشــق الخــاص برصــد انتهــاكات حقــوق الملكيــة العقاريــة مــن خــال تتبــع المــزادات التــي 
أصبحــت وســيلة النظــام الســوري للســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن أراضــي الملكيــات الخاصــة، وجمــع البيانــات 
المتعلقــة بهــا، ورســم الخرائــط الخاصــة بهــا. وفــي هــذا الصــدد صــدر التقريــر الســنوي الثانــي عــام 2022. كمــا ســعت 
الشــبكة إلــى فهــم آليــات إصــدار وتطبيــق مختلــف المراســيم والقــرارات والقوانيــن الخاصــة بالملكيــة العقاريــة فــي 
ســوريا بعــد آذار/ 2011 مــن خــال تتبــع القوانيــن الصــادرة فــي هــذا البــاب ضمــن ســياق صدورهــا ومحاولــة رصــد تأثيرها 
ــع نشــرته صُحــفٌ  المباشــر وغيــر المباشــر علــى المواطنيــن الســوريين؛ وخَلُصَــت الشــبكة إلــى إصــدار تقريــر مُوسَّ
مختلفــة منهــا الجارديــان1  يشــمل علــى: “قــراءة نقديــة فــي القوانيــن واللوائــح العقاريــة الصــادرة عــن النظــام الســوري 

قبــل آذار/ 2011 وقوانيــن التطويــر العقــاري فــي ســوريا بعــد عــام 2011 وانعكاســاته علــى الملكيــة العقاريــة”.

https://snhr.org/arabic/?p=13171

https://snhr.org/arabic/?p=17524

https://snhr.org/arabic/?p=17524

https://snhr.org/arabic/?p=17524



2
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

إن القوانيــن والمراســيم التــي وضعهــا النظــام الســوري يمكــن أن تســتهدف مــن يريــد مــن الشــعب الســوري، 
ولكننــا نعتقــد أنهــا تســتهدف ثــاث فئــات بشــكل أساســي ومباشــر، وتصــل أعــداد هــؤلاء لنصــف الشــعب 

الســوري وهــم:

• 12 مليــون مواطــن ســوري بحســب 	 )اللاجئيــن والنازحيــن( والبالــغ عددهــم قرابــة  المشــردون قســرياً  أولاً: 
 . اللاجئيــن2  العليــا لشــؤون  المفوضيــة 

•  ســوري3 ، مــن بينهــم 3105 طفــاً، و6698 	
ٍ

ثانيــاً: المختفــون قســرياً البالــغ عددهــم قرابــة 112713 ألــف مواطــن
ســيدة. 

• ــم 	 ــن ل ــة نصــف مليــون مواطــن ســوري، والذي ــغ عددهــم قراب ــن والعســكريين والبال ــى مــن المدنيي ثالثــاً: القتل
يُســجل الغالبيــة العظمــى منهــم أنهــم ماتــوا فــي دوائــر الســجل المدنــي4 . وممــا لا شــك فيــه أنَّ الغالبيــة 
ــا للانتهــاكات التــي مارســها منــذ آذار/ 2011. العظمــى مــن هــذه الفئــات معارضــون للنظــام الســوري، وكانــوا ضحاي

وتهتــم الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بالشــق التطبيقــي أكثــر مــن اهتمامهــا بتحليــل نصــوص القوانيــن، وأحــد 
ــازل والأراضــي والممتلــكات، هــو تتبــع  ــر الموســع الــذي يضــم قوانيــن ومراســيم الســيطرة علــى المن أهــداف التقري
كيــف ســوف يطبــق النظــام الســوري هــذه القوانيــن ويســيطر مــن خلالهــا علــى المنــازل والأراضــي والممتلــكات، 
وبحكــم أنَّ ســوريا مقســمة جغرافيــاً إلــى محافظــات، ولــكل محافظــة ســورية خصوصيــات متعــددة، وتطــور النــزاع 
المســلح الداخلــي بمــا يحملــه مــن انتهــاكات بشــكل مختلــف عــن بقيــة المحافظــات، فقــد قررنــا العمــل علــى رصــد 
تبعــات تطبيــق القوانيــن والمراســيم الخاصــة بالملكيــة العقاريــة علــى مختلــف المحافظــات الســورية، واخترنــا العمل 

فــي التقريــر الأول علــى محافظــة حمــص كنمــوذج لانتهــاكات حقــوق الملكيــة التــي مارســها النظــام الســوري.
   

	1 .https://www.theguardian.com/world/2023/ ،2023 /ــار ــا لمجموعــة حقــوق الإنســان، 25/ أي ــا لاســتعادة منازلهــم، وفقً ــان، ملاييــن اللاجئيــن الســوريين يواجهــون صراعً الجاردي
 may/25/millions-of-syrian-refugees-face-fight-to-reclaim-homes-says-human-rights-group

	2 . https://www.unhcr.org/ar/emergencies/syria-emergency ،المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حالة طوارئ سوريا

	3 الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، التقريــر الســنوي الثانــي عشــر عــن الاختفــاء القســري فــي ســوريا فــي اليــوم الدولــي لضحايــا الاختفــاء القســري، لا حــدود زمنيــة للإخفــاء القســري .
 https://snhr.org/arabic/?p=18080 ،2023 /فــي ســوريا، 30/ آب

	4 لوا رســمياً علــى أنهــم متوفــون ضمــن دوائــر الدولــة الرســمية المختصــة، وهــي دائــرة الســجل المدنــي، لقــد . وتكمــن الإشــكالية أن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء القتلــى، لــم يُســجَّ
لــوا ســواءً علــى يــد النظــام الســوري أو علــى يــد بقيــة 

ِ
 متوحــش بإصــدار شــهادات الوفــاة، ولــم تتــح هــذه الشــهادات لجميــع أهالــي الضحايــا الذيــن قُت

ٍ
تحكــم النظــام الســوري بشــكل

ثنــا فــي  الأطــراف، ولا لأهالــي المفقوديــن والمختفيــن قســرياً، واكتفــى بإعطــاء شــهادات وفــاة لمــن تنطبــق عليهــم معاييــر يحددهــا النظــام الســوري وأجهزتــه الأمنيــة، وقــد تحدَّ
العديــد مــن التقاريــر الســابقة عــن إجبــار النظــام الســوري ذوي الضحايــا بالإقــرار عبــر التوقيــع علــى محضــر مُعــد مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة يفيــد بــأنَّ “العصابــات الإرهابيــة المســلحة” 
هــي مــن قتلــت أبناءهــم وليــس النظــام الســوري، مقابــل الحصــول علــى شــهادة وفــاة، بحيــث لــم يفتــح النظــام الســوري أيــة تحقيقــات قضائيــة حــول أســباب وفــاة مئــات آلاف مــن 

الســوريين، ولــم يحاســب أي عنصــر أمــن، أو فــرد فــي الجيــش عــن تورطهــم فــي عمليــات القتــل.

ــن المختفيــن 
ِ
لــوا أو م

ِ
ــا مــن تســجيل ثلاثــة أســاليب اتبعهــا النظــام الســوري فــي تســجيل أعــداد محــدودة مــن الضحايــا الذيــن قُت عبــر عمليــات الرصــد والمتابعــة المســتمرة، تمكنَّ

لنــا ذلــك ضمــن تقريــر أصدرنــاه فــي 19/ آب/ 2022 تحــت عنــوان “النظــام الســوري يتحكــم بوقائــع تســجيل وفــاة الضحايــا ممــن قتلــوا/ فقــدوا خــال  قســرياً وقتلــوا لاحقــاً: وقــد فصَّ
النــزاع المســلح منــذ آذار/2011 عبــر أجهزتــه الأمنيــة ومؤسســات الدولــة”.

إضافــةً إلــى ذلــك نشــير إلــى أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن الأهالــي غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهادات وفيــات، خوفــاً مــن ربــط اســمهم باســم شــخص كان معتقــاً لــدى النظــام 
الســوري وقُتــل تحــت التعذيــب، وهــذا يعنــي أنــه معــارض للنظــام الســوري. أو تســجيل الضحيــة كإرهابــي إذا كان مــن المطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة، كمــا أنَّ قســماً كبيــراً مــن ذوي 

دُوا قســرياً خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري. الضحايــا شُــرِّ

وفــي 10/ آب/ 2022 أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم 22 القاضــي بتحديــد إجــراءات حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن 
المحاكــم الشــرعية، وتضمــن التعميــم 5 أدلــة يجــب التأكــد مــن توفرهــا مــن قبــل القضــاة ذوي الاختصــاص فــي الدعــاوى الخاصــة بتثبيــت الوفــاة، كمــا أوجــب علــى جميــع المحاكــم ذات 
الاختصــاص بقضايــا تثبيــت الوفــاة التقيــد بمــا ورد فــي التعميــم. وقــد تضمــن التعميــم فــرض الموافقــة الأمنيــة علــى الجهــات القضائيــة لتثبيــت دعــاوى الوفــاة؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن 

تغــول الأجهــزة الأمنيــة، وقــد أصدرنــا تقريــراً اســتعرضنا فيــه تحليلنــا لمــا ورد فــي نــص هــذا التعميــم مــن تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن نتائــج. 

https://www.theguardian.com/world/2023/may/25/millions-of-syrian-refugees-face-fight-to-reclaim-homes-says-human-rights-group
https://www.theguardian.com/world/2023/may/25/millions-of-syrian-refugees-face-fight-to-reclaim-homes-says-human-rights-group
https://www.theguardian.com/world/2023/may/25/millions-of-syrian-refugees-face-fight-to-reclaim-homes-says-human-rights-group
https://www.unhcr.org/ar/emergencies/syria-emergency
https://www.unhcr.org/ar/emergencies/syria-emergency
https://snhr.org/arabic/?p=18080
https://snhr.org/arabic/?p=18080
https://snhr.org/arabic/?p=15891

https://snhr.org/arabic/?p=15891

https://snhr.org/arabic/?p=15891

https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
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ــة  ــد بداي ــة اتَّخــذت عن ــأنَّ العملي ــة يلاحــظ ب إنَّ المتتبــع لمســار تطبيــق النظــام فــي ســوريا لانتهــاكات حقــوق الملكي
ــن الحاضنــة الشــعبية التــي 

ِ
الحــراك الشــعبي أي خــال عامــي 2011 و2012 شــكل عمليــات تأديبيــة؛ غرضهــا الانتقــام م

خرجــت للمطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة. لــذا كانــت عمليــات الانتهــاك التــي تحــدث خــال تلــك المرحلــة فــي مدينــة 
حمــص عــام 2012 تتــم علــى نطــاق ضيــق فــي بعــض الأحيــاء المتاخمــة للأحيــاء المواليــة للنظــام، وفــي المناطــق 
التــي تشــهد احتــكاكاً طائفيــاً، كمــا هــو الحــال فــي حيــيْ: “بــاب عمــرو” و”الإنشــاءات”. بعــد ذلــك بــدأت هــذه العمليــات 
تتَّخــذ شــكلًا أكثــرَ وضوحــاً وبمنهجيــة دقيقــة ومدروســة، وأضحــت عمليــة انتهــاك حقــوق الملكيــة فــي كامــل أرجــاء 
ــز  ســوريا وفــي محافظــة حمــص تحديــداً حلقــة أساســية ضمــن سلســلة مــن الأحــداث تبــدأ بعمليــات القصــف المُركَّ
لأماكــن بعينهــا ثــمَّ ضــرب الحصــار العســكري عليهــا وإلــزام ســاكنيها بالعيــش ضمــن الفاقــة والجــوع الشــديد؛ 
ــن ملكيتــه العقاريــة وتــرك ممتلكاتــه واللجــوء إلــى أماكــن أكثــر أمنــاً، الأمــر الــذي 

ِ
لتجبرهــم هــذه الظــروف علــى الهجــرة م

ــن العمليــة وهــي: ضــم هــذه 
ِ
ــن خــال أعوانــه وحلفائــه فــي المرحلــة الأخيــرة م

ِ
كان يفســح المجــال لدخــول النظــام م

الملكيــات وإعــادة توزيعهــا، أو فــي أفضــل الحــالات هدمهــا بحجــة عــدم صلاحيتهــا للعيــش أو عــدم قابليتهــا للترميــم.

تســبَّب هــذا المســار مــن الانتهــاكات التــي اســتمر النظــام فــي القيــام بهــا طيلــة أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن فــي أضــرار 
كبيــرة علــى المدنييــن، مثلمــا ســاهمت سياســة النظــام فــي الاســتيلاء علــى ممتلــكات وملكيــات المشــردين قســرياً 
ــن متابعــة هــذه المســألة واقتفــاء 

ِ
فــي تغذيــة الأحقــاد والنــوازع الطائفيــة فــي محافظــة حمــص، الأمــر الــذي يجعــل م

الآليــات التــي اســتخدمها النظــام فــي الاســتيلاء علــى الملكيــات العقاريــة للمواطنيــن الســوريين القاطنيــن فــي 
حمــص، ثــمَّ متابعــة المراحــل الأساســية لتطبيــق هــذه الآليــات ومقارنتهــا بمــا كان يحــدث علــى أرض الواقــع أمــراً 
ضروريــاً لا منــاط منــه، ولهــذا يحــاول التقريــر الــذي بيــن أيدينــا رصــد فلســفة النظــام فــي تدميــر الأحياء والمنــازل، بهدف 
الاســتيلاء علــى الملكيــة العقاريــة، والبحــث فــي مــدى تحقيــق ذلــك لأهــداف النظــام فــي تهجيــر ســكان المحافظــة، ثــمّ 
متابعــة تأثيــر هــذا المســار علــى حيــاة الســوريين ككل، ومواطنــي محافظــة حمــص بشــكل خــاص، وهــذا الاســتيلاء 
فقــاً 

ِ
ســوف يعطــي النظــام الســوري اليــد الطولــى فــي عمليــة إعــادة الإعمــار، وإعــادة توزيــع الممتلــكات الخاصــة و

لرؤيتــه وأهدافــه التــي تُكــرِّس تشــريد السُــكان الأصلييــن وإحــال مَــن يريــد مكانهــم، وهــذا يعنــي شــبه اســتحالة عــودة 
ــة  ــازل والأراضــي والملكي ــي يمارســها النظــام الســوري فــي الســيطرة ونهــب المن ــع الت ــن خاصــة مــع الوقائ اللاجئي

العقاريــة.
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المنهجية المتبعة في إعداد التقرير:

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان وعلــى مــدى أكثــر مــن 12 عامــاً بمراقبــة الانتهــاكات التــي قامــت 
بهــا أطــراف الصــراع المســلح فــي ســوريا، واســتطاعت توثيــق أنمــاط عديــدة مــن انتهــاكات القانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، كان معظــم تركيــز الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان خــال 
الســنوات الأولــى بعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة علــى الانتهــاكات التــي تمــسّ الإنســان 
الســوري فــي حــد ذاتــه وبشــكل مباشــر انتهــاكات: القتــل والاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري والتعذيــب، 
موجــات  الســوري  النظــام  اســتغل  وكيــف  القســري،  والتشــريد  المشــروعة،  غيــر  الأســلحة  واســتخدام 
التشــريد القســري فــي تطبيــق مخططاتــه للاســتيلاء علــى الملكيــة العقاريــة للنازحيــن واللاجئيــن. وهنــا تأتــي 
مســألة الاعتــداءات التــي تقــوم بهــا أطــراف النــزاع المســلح عمومــاً فــي ســوريا والنظــام الســوري علــى وجــه 
الخصــوص علــى الملكيــة العقاريــة عبــر ســلب ونهــب ممتلــكات وأراضــي النازحيــن واللاجئيــن والمغيبيــن فــي 
ســجون النظــام، ممــا شــكل عقبــة حقيقيــة تقــف أمــام عودتهــم إلــى ممتلكاتهــم خاصــةً مــع قيــام النظــام 
الســوري بتقنيــن ســلب هــذه الممتلــكات والأرضــي مــن خــال عــدد مــن القوانيــن والمراســيم والتشــريعات.

اســتغرق العمــل علــى هــذا التقريــر قرابــة عشــرة أشــهر، اعتمدنــا فيــه علــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
ــن حــوادث القتــل والاعتقــال والاعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة وعمليــات  لحقــوق الإنســان التــي تتضمَّ

القصــف غيــر المشــروع ومــا نجــم عنهــا مــن دمــار ونــزوح جماعــي ســبق أن عملنــا علــى رصــده وتوثيقــه.

ويســتعرض التقريــر أيضــاً أبــرز الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع المســلح فــي محافظــة حمــص ومــا 
ــدوره بشــكل فاعــل فــي مســاعدة النظــام الســوري علــى خلــق  ــن تشــريد قســري أَســهم ب

ِ
ترتــب عليهــا م

ــادة حجــم الانتهــاكات التــي تســتهدف حقــوق الملكيــة العقاريــة فــي المحافظــة،  أرضيــة قانونيــة جديــدة لزي
كمــا ســعى هــذا التقريــر إلــى توضيــح أنمــاط وأشــكال انتهــاك حقــوق الملكيــات فــي محافظــة حمــص، مــن 

آذار/ 2011 وإلــى غايــة إعــداد التقريــر.

ــن شــهادات حيــة، وخرائــط 
ِ
ــن خــال اســتقصاء مــا يمكــن م

ِ
اعتمدنــا فــي التقريــر علــى المنهــج الاســتقصائي، م

ــل عليهــا، وبالأخــص فــي  تفاعليــة، وصــور توثيقيــة، وفيديوهــات حيــة؛ بغــرض الوصــول إلــى النتائــج المتحصَّ
ــراً للحــوارات والشــهادات  منــا مَســحاً اســتقصائياً مصغَّ جوانــب متابعــة تطــورات الأوضــاع ميدانيــاً، ولهــذا قدَّ
ــن مناطــق مختلفــة فــي محافظــة حمــص، تعرضــوا 

ِ
التــي جمعناهــا مــن المئــات مــن المواطنيــن الســوريين م

لانتهــاكات ملكياتهــم العقاريــة مــن طــرف النظــام الســوري.

ــن هــذا التقريــر علــى المنهــج التحليلــي، عنــد القيــام 
ِ
كمــا اعتمدنــا بشــكل أساســي فــي أقســام مختلفــة م

ــل عليهــا فــي صلــب الموضــوع، وذلك لأنَّــه لا يمكن الوصول  بتقديــم تفســيرات للمعطيــات والنتائــج المُتحصَّ
ــن 

ِ
إلــى هــذه النتائــج بعيــداً عــن الآليــات التــي تُســتخدم فــي المنهــج التحليلــي. لــذا ســيجد القــارئ أنَّ العديــد م

الاســتنتاجات كانــت بالاســتناد علــى تحليــل المعطيــات لأجــل إقــرار أو نفــي بعــض المعلومــات. كمــا لــم يخــلُ 
ــن الاعتمــاد علــى المنهــج التاريخــي الوصفــي، واعتمــاد هــذا المنهــج ضــروري فــي محاولــة بنــاء 

ِ
هــذا التقريــر م

الســردية الموضوعيــة لمــا حــدث ويحــدث حاليــاً فــي مناطــق مختلفــة فــي ســوريا مــن أحــداث مختلفــة ترتبــط 
بتدميــر أو الاســتيلاء علــى الملكيــات الخاصــة فــي محافظــة حمــص. 
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ــن مصــادر مختلفــة، بمــا فيهــا صــور 
ِ
لنــا عليهــا م بقــي أن نشــير إلــى أننــا فــي تعاطينــا مــع الخرائــط التفاعليــة التــي تحصَّ

UN� )الأقم�ـار الصناعي�ـة، اعتمدن�ـا عل�ـى المعايي�ـر الت�ـي تطبقه�ـا وح�ـدة الأم�ـم المتح�ـدة للأقم�ـار الصناعي�ـة - الأونوس�ـات) 
OSAT( التابعــة لمعهــد الأمــم المتحــدة للتدريــب والبحــوث - اليونيتــار )UNITAR( لتقييــم مســتويات الضــرر علــى الأبنيــة 
العمرانيــة. وهــذا لأجــل الوقــوف علــى رصــد جميــع المبانــي الــذي لحقهــا الضــرر وتصنيفهــا ضمــن الصنــف الــذي يجــب 
أن تكــون فيــه. وبنــاءً علــى منهجيــة الأونوســات فــي تحليــل الصــور وتقييــم الضــرر المرتبــط أساســاً بمراعــاة الطابــع 
ر فــي التقريــر إلــى ثلاثــة أقســام أساســية كمــا ســيأتي وفــق  العمرانــي لــكل منطقــة مَدروســة تــمَّ تقســيم الضــرر المُقــرَّ

الآليــة التاليــة:

• ن المبنى أو هيكل المبنى، ولا يمكن تمييزه.  	
ِ
ا بانهيار كلي أو بانهيار جزء م ر كُلياً: ويكون إمَّ مُدمَّ

•  كبيــر فــي الجــدران يجعــل عمليــة 	
ٍ
ضــرر جســيم: ويكــون عنــد وجــود انهيــار كلــي أو جزئــي للســقف أو وجــود تــداع

ــم مســتحيلة.   الترمي

• ضــرر جزئــي: لا يــزال الســقف ســليماً إلــى حــدٍّ كبيــر، ولكــن يُشَــاهد ضــرر جزئــي، ووجــود عوامــل الضــرر مثــل الحطــام 	
/ الأنقــاض أو الرواســب الرمليــة والأتربــة حــول المبنــى.   

إضافــةً إلــى تقييــم وحــدة الأونوســات التابعــة لليونيتــار للضــرر الــذي أصــاب المراكــز الحيويــة ومــزودي الخدمــات 
الرئيســة فــي المــدن والمحافظــات الســورية الكبــرى، قمنــا بالتركيــز علــى تتبــع الضــرر الــذي أصــاب الملكيــة العقاريــة 
ــن خــال تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة، واعتمــاد هــذا التحليــل علــى 

ِ
للمواطنيــن الســوريين؛ وهــذا م

صورتيــن أساســيتين علــى الأقــل، تكــون إحداهمــا قبــل بدايــة النــزاع المُســلح والثانيــة أثنــاء النــزاع. وفــي أحاييــن كثيــرة 
تكــون الثالثــة بعــد ســيطرة النِّظــام الســوري علــى محــل أو مــكان النــزاع، ومقارنــة هــذه الصــور العاليــة الدقــة مــع تلــك 
التــي يوفرهــا تطبيــق غوغــل إيــرث بــرو مــع تطــور الأحــداث ميدانيــاً، ومــع مــا هــو متوفــر لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان مــن قاعــدة بيانــات ضخمــة.

ومــن أجــل توضيــح انتهــاكات الملكيــة بدقــة عمدنــا إلــى الإشــارة العامــة إلــى مــا تعرَّضــت لــه جــل قــرى ومــدن وأحيــاء 
محافظــة حمــص، ثــمَّ ركزنــا علــى حالتــي دراســة: الأولــى لـــ “حــي بــاب عمــرو” فــي مدينــة حمــص والثانيــة لمدينــة 
“القصيــر” فــي ريــف المحافظــة، كمــا تناولنــا فــي دراســة لهاتيــن الحالتيــن الســياق التاريخــي لبدايــة الحــراك، لــذا قمنــا 
ــن دمــار فــي تلــك المنطقتيــن نتيجــة اســتخدام 

ِ
بإبــراز الانتهــاكات المرتكبــة فيهمــا وتوزعهــا علــى الســنوات ومــا نجــم م

دنــا ذلــك عبــر تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة للمنطقتيــن والتــي تظهــر بجــاء حجــم  النظــام الأســلحة الثقيلــة، وقــد أكَّ
ــة مــع مــا تحــوزه الشــبكة  ــط الأقمــار الصناعي ــدء الحــراك الشــعبي، ومقاطعــة خرائ ــذ ب ــه من ــا ل ــذي تعرضت الدمــار ال
رة ضمــن الرصيــد الأرشــيفي الكبيــر الــذي حصلنــا عليــه خــال  ــن صــور ومقاطــع مُصــوَّ

ِ
الســورية لحقــوق الإنســان م

عملنــا الميدانــي منــذ أكثــر مــن عقــد يؤكــد همجيــة الأســلوب الــذي اتبعــه النظــام فــي تحقيــق أهدافــه فــي الســيطرة 
علــى المحافظــة.
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 أساســي علــى 
ٍ

وتزيــد أهميــة هــذا التقريــر؛ فــي كونــه يجمــع فسيفســاء مــن المصــادر، فهــو وإن كان يســتند بشــكل
ــات الخاصــة  ــا القتــل خــارج نطــاق القانــون، وقاعــدة البيان ــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان لضحاي قاعــدة بيان
بعــدد ضحايــا الإخفــاء القســري وقواعــد بيانــات مختلفــة خاصــة بالشــبكة، إضافــةً إلى اعتمــاده على الخرائــط التفاعلية 
ــد مــن  ــات الشــفوية المباشــرة مــع العدي ــى التَّعامــل مــع الرواي ــد أيضــاً إل ــة، يمت ــة والمقاطــع الحي والصــور الميداني
ــن عايشــوا عمليــات القصــف وانتُهكــت حقوقهــم العقاريــة مــن خــال  شــهود العيــان والنشــطاء والضحايــا، ممَّ
 مــن جميــع المقاطــع المصــوّرة 

ٍ
ســلب أو تدميــر عقاراتهــم. وتحتفــظ الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بنســخ

 
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
والصــور والروايــات المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة ســرية، ونســخ

صلبــة.

كمــا عمــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى تحليــل عــدد مــن المصــادر المفتوحــة ومراجعــة مئــات 
ــدة صــدرت بحقهــا  ــق التــي نشــرت علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي والتــي ضمــت أســماء شــخصيات عدي الوثائ

ــد أو نفــي تلــك المزاعــم. ــا التواصــل معهــا لتأكي ــى ممتلكاتهــا فــي ســوريا حاولن قــرارات حجــز احتياطــي عل

عنــا عبــر صــور الأقمــار الصناعيــة عمليــات الهــدم والتجريــف التــي نفذتهــا قــوات النظــام الســوري عقــب  كمــا تتبَّ
ســيطرتها علــى المــدن والبلــدات وطــرق نهــب هــذه الملكيــات والاســتيلاء عليهــا. 

ــن صحتهــا 
ِ
أكــد م رة والصــور التــي نُشــرت عبــر الإنترنــت بعــد التَّ ــن المقاطــع المُصــوَّ

ِ
كمــا تــمَّ الاعتمــاد علــى عــدد م

وموافقتهــا للواقــع، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الصــور التــي وصلــت إلــى الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن خــال 
ــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ــر منصاتن ــي أو برنامــج الســكايب أو عب ــد الإلكترون ــر البري نشــطاء محلييــن عب

ــن المقابــات. وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى 
ِ
وقــد شــرحت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان للشــهود الهــدف م

م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ماديــة أو معنويــة،  مونهــا فــي هــذا التَّقريــر دونَ أن نُقــدِّ اســتخدام المعلومــات التــي يُقدِّ
 بعــدم كشــف هويــة كل مَــن أبــدى رغبتــه فــي 

ٍ
ــر الانتهــاك، وتــمَّ منــحُ ضمــان كمــا حاولنــا تجنيــب الشــهود معانــاة تذكُّ

اســتخدام اســم مســتعار. وكل ذلــك وفــق البروتوكــولات الداخليــة التــي تعتمدهــا الشــبكة، والتــي نعمــل بموجبهــا 
منــذ ســنوات، ونســعى دائمــاً لتطويرهــا لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا. 

عــي أنَّنــا قُمنــا بتوثيــق جميــع  وعلــى الرغــم مــن كل مــا ســبق ذكــره فإنَّنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان لا ندَّ
حــالات الانتهــاكات لحقــوق الملكيــة العقاريــة وتدميــر الممتلــكات فــي المحافظــة ككل، وذلــك فــي ظــلِّ الحظــر 

ــكل مــن يتعامــل مــع الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان.  ــزاع ل ــل أطــراف الن والملاحقــة مــن قب

بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق  ولمزيــد مــن التَّفاصيــل بخصــوص سياســتنا وللاطــاع علــى المنهجيــة المتَّ
الإنســان يرجــى زيــارة الرابــط التالــي.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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لأجــل الوصــول بهــذا التقريــر ليكــون وحــدة موضوعيــة وإضافــة توثيقيــة هامــة فــي بابــه، فقــد اعتمدنــا فــي الشــبكة 
ــن الفصــول والمباحــث 

ِ
 م

ٍ
الســورية لحقــوق الإنســان تقســيمه إلــى بابيــن أساســيين، كل بــاب منهمــا يحتــوي علــى عــدد

ــن هــذا التقريــر بعنــوان: “تداعيــات انخــراط ســكان محافظة حمــص في الحراك 
ِ
ل م المختلفــة، بحيــث كان البــاب الأوَّ

الشــعبي علــى حياتهــم وملكياتهــم العقاريــة” وأردنــا فيــه أن نرصــد حقيقــة انخــراط ســكان محافظــة حمــص فــي 
ــن جهــة، 

ِ
حــراك الشــعب الســوري ونُوثِّــق مســار هــذا الأمــر تاريخيــاً، لــذا مــن المهــم أن نتعــرَّف علــى محافظــة حمــص م

ــن جهــة ثانيــة نقــوم بعــرض لأبــرز الانتهــاكات الفظيعــة التــي مارســها النظــام الســوري خــال أكثــر مــن عقــد منــذ 
ِ
وم

ــز تعامــل النظــام  بدايــة الحــراك فــي آذار/ 2011. وقــد جــاء هــذا البــاب فــي ثلاثــة فصــول، حاولنــا فيهــا طــرق أهــم مــا ميَّ
ــن خــال 

ِ
الســوري مــع المحافظــة فــي مطالبهــا، إضافــةً إلــى رصــد الدمــار الــذي ألحقــه النظــام بالمحافظــة وهــذا م

ــاء داخــل  ــة تعامــل النظــام مــع المطالــب المشــروعة للشــعب الســوري فــي أحي ــة مختلفــة عــن همجي  لأمثل
ٍ
ســرد

 عمــا كان يحــدث.
ٍ

حمــص المدينــة، وفــي قــرى ومــدن عديــدة فــي ريــف حمــص؛ مــا يســمح للقــارئ بأخــذ تصــور واف

فــي حيــن جــاء البــاب الثانــي مــن هــذا التقريــر بعنــوان: “اســتيلاء وتدميــر النظــام الســوري للملكيــات العقاريــة 
للمواطنيــن فــي محافظــة حمــص -دراســة حالــة حــي بــاب عمــرو ومدينــة القصيــر- “ حيــث ضــم بيــن دفتيــه 
راســة التــي أخذناهــا كنمــاذج غيــر انتقائيــة، وســبب عــدم  ثلاثــة فصــول، حاولــت هــذه الفصــول التركيــز علــى حالتــي الدِّ
قيامنــا باختيــار نمــاذج محــددة وفــق معاييــر واضحــة هــو ســعينا إلــى تقديــم قــراءة موضوعيــة مــن جهــة، وتتبــع 
الطريقــة التــي اعتمدهــا النظــام الســوري مــن أجــل الاســتيلاء وتدميــر الملكيــة العقاريــة للمواطنيــن الســوريين 
فــي مختلــف المناطــق مــن جهــة أخــرى. كمــا نســعى مــن خــال هــذا النهــج المطبــق فــي اختيــار حالتــي الدراســة إلــى 
رصــد الاســتراتيجية التــي طبقهــا النظــام الســوري فــي حالتــي الدراســة أولًا وفــي أماكــن أخــرى لاحقــاً كمــا ســيأتي فــي 
تقاريــر قادمــة. وســنحاول فــي التقاريــر اللاحقــة إجــراء دراســات مقارنــة بيــن الاســتراتيجية التــي اعتمدهــا النظــام فــي 

محافظــة حمــص واســتراتيجيته فــي محافظــات أخــرى؛ لأجــل رصــد مواطــن التشــابه ومواطــن الاختــاف.

ــن الشــهادات الحيــة لأنــاس عايشــوا القهــر والســلب والتشــريد القســري، كمــا 
ِ
منــا هــذه الفصــول بالعديــد م وقــد دعَّ

ــد مــن  ــات العدي ــة إثب ــة والصــور الميداني ــي أجريناهــا بيــن صــور الأقمــار الصناعي ــة الت ــا مــن خــال دراســة المقارن قمن
الأمــور التــي قــام بهــا النظــام مثــل اســتهداف قــوات النظــام الســوري وحليفيــه الروســي والإيرانــي المتعمــد وواســع 
النطــاق لأماكــن النشــاط التجــاري ومراكــز المــدن والقــرى، وهــذا فــي محاولــة منــه لإخــاء هــذه الأماكــن لصالــح 

المواليــن لــه أو لصالــح مشــاريع اقتصاديــة يســتفيد منهــا النظــام مباشــرةً.

وقد جاءت خطة التقرير على الشكل التفصيلي التالي:
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خطة البحث

الباب الأول:

تداعيــات انخــراط ســكان محافظــة حمــص فــي الحــراك الشــعبي علــى 
حياتهــم وملكياتهــم العقاريــة

الفصل الأول:   مداخل ومفاهيم أساسية عن الملكية والعقار في محافظة حمص.

الفصــل الثانــي:  أبــرز الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع فــي محافظــة حمــص وتداعياتهــا علــى حقــوق 

الملكيــة.

الفصل الثالث:  تحليل الدمار الذي أصاب قرى ومدن محافظة حمص من خلال صور الأقمار الصناعية 

المبحث الأول: حقوق الملكية في القوانين السورية والدولية.

المبحث الثاني: أنماط توثيق الملكية العقارية في سوريا وآليات تنفيذها.

المبحث الثالث: تعريف عام بمحافظة حمص.

المبحث الأول: حصيلة أبرز الانتهاكات في محافظة حمص بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

المبحث الأول: اســتراتيجية النظام الســوري في الاســتيلاء على الملكية العقارية وتحويلها لصالح حلفائه والمليشــيات المتحالفة 
معــه علــى شــكل نــوع مــن العــوض المــادي.

المبحث الثاني:  سياسة التدمير الواسع التي اتبعها النظام السوري كأحد أبرز انتهاكات حقوق الملكية.

المبحث الثاني:  تدمير واستيلاء النظام السوري على الملكية العقارية في ريف حمص.

المطلب الأول: القتل خارج إطار القانون: توثيق مقتل 30571 مدنياً، بينهم 4211 طفلاً و3551 سيدة.

المطلــب الثانــي: الاعتقــال والاحتجــاز والاختفــاء القســري: توثيــق مــا لا يقــل عــن 7374 شــخصاً لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو الإخفــاء 
القســري.

المطلب الثالث: التعذيب.

المطلــب الأول: حصيلــة اســتخدام النظــام الســوري أربعــة أنــواع مــن الأســلحة: البراميــل المتفجــرة، الأســلحة الكيميائيــة، الذخائــر 
العنقوديــة، الألغــام.

المطلب الثاني: اعتداءات النظام السوري طالت الملكية العامة والمراكز الحيوية في محافظة حمص.

المطلب الثالث: تشريد قسري لغالبية السكان.

المطلب الأول: المنطقة الشمالية من ريف حمص.

المطلب الثاني: المنطقة الغربية من ريف حمص.

المطلب الثالث: المنطقة الجنوبية من ريف حمص.

المطلب الرابع: المنطقة الشرقية من ريف حمص.
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المبحــث الثالــث: نهــب الممتلــكات، اســتراتيجية النظــام الســوري فــي نهــب وتدميــر الملكيــة العقاريــة فــي محافظــة حمــص بعــد 
ســيطرته علــى المــدن والقــرى. 

المبحث الرابع: الأساليب التي اتبعها النظام السوري من أجل الاستيلاء على الملكية العقارية.

المبحث الخامس: مسح استقصائي مصغَّر يعكس الأنماط المتعددة لانتهاك حقوق الملكية في محافظة حمص

المطلب الأول: نماذج عن قيام النظام السوري بنهب الممتلكات المنقولة للمواطنين في حمص.

المطلب الثاني: الاعتداء على الأراضي الزراعية.

المطلب الثالث: حجز الأملاك والعقارات على خلفية معارضة سياسية للنظام السوري.

المطلب الأول: القتل خارج إطار القانون، توثيق مقتل ما لا يقل عن 2744 شخصاً بينهم 213 طفلاً و194 سيدة.

المطلب الثاني: الاعتقال والاختفاء القسري، توثيق ما لا يقل عن 541 شخصاً، بينهم 28 طفلاً و34 سيدة. 

المطلب الثالث: التعذيب. 

المطلب الرابع: الاعتداء على المراكز الحيوية من خلال تدميرها أو تحويلها لمراكز أمنية تابعة للنظام في حي بابا عمرو.

المطلب الأول: استحداث قوانين تتيح الاستيلاء على ملكيات المواطنين.

المطلــب الثانــي: اســتحداث المخططــات التنظيميــة للأحيــاء فــي محافظــة حمــص وفــق القانــون 10 لعــام 2018 للاســتيلاء علــى 
الملكيــات.

المطلب الثالث: تحويل المساكن والمراكز الحيوية المدنية إلى مقرات عسكرية تابعة للنظام.

الباب الثاني:

تدمير واستيلاء النظام السوري على الملكيات العقارية في محافظة 
حمص، دراسة حالة حي “بابا عمرو” ومدينة “القصير”

الفصل الأول:   انتهاكات حقوق الملكية العقارية في حي “بابا عمرو” 

المبحث الأول: جغرافية حي بابا عمرو.

المبحث الثاني: تطورات النزاع في حي بابا عمرو.

المبحث الثالث: أبرز الانتهاكات التي ارتُكبت في حي بابا عمرو.

المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في حي بابا عمرو.

المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في حي بابا عمرو.

المبحث السادس: عمليات الاستيلاء على الملكيات العقارية في حي بابا عمرو من خلال الشهادات الحية.

المبحث السابع: دراسة مقارنة لحجم الدمار المرصود في حي بابا عمرو من خلال الوسائط التكنلوجية المختلفة.
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المطلب الأول: القتل خارج إطار القانون.

المطلب الثاني: الاعتقال والاختفاء القسري.

المطلب الثالث: التعذيب.

المطلب الرابع: الاعتداء على المراكز الحيوية من خلال تدميرها أو تحويلها لمراكز أمنية تابعة للنظام في مدينة القصير.

الفصل الثاني:  انتهاكات حقوق الملكية العقارية في مدينة القصير بريف محافظة حمص

الفصل الثالث:  أثر الاعتداءات وتدمير الملكيات في حمص على مسألة عودة اللاجئين والنازحين

المبحث الأول: جغرافية مدينة القصير.

المبحث الثاني: تطورات النزاع في مدينة القصير.

المبحث الثالث: أبرز الانتهاكات التي ارتُكبت في مدينة القصير.

الاستنتاجات. 

التوصيات.

المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في مدينة القصير.

المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في مدينة القصير.

المبحث السادس: عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية في مدينة القصير مِن خلال الشهادات الحية.

المبحث السابع: دراسة مقارنة لحجم الدمار المرصود في مدينة القصير من خلال الوسائط التكنلوجية المختلفة.
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التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان فــي إنجــاز هــذا التقريــر:

ــن 
ِ
ــن الصعوبــات، لعــلَّ م

ِ
واجــه فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر العديــد م

أبرزهــا: صعوبــة عمليــة التواصــل وأخــذ شــهادات للمئــات مــن أبنــاء محافظــة حمــص الذيــن اســتهدفت 
ــن الحــالات الخاصــة بالمنــازل أو 

ِ
ممتلكاتهــم وأراضيهــم وكانــوا ضحايــا لهــذه الانتهــاكات، ففــي العديــد م

ــن التواصــل مــع أصحابهــا المباشــرين، إذ إنَّ 
ِ
ــن م الأراضــي التــي ســيطر النظــام الســوري عليهــا لــم نتمكَّ

ــد أكثــر  ــا عقَّ العديــد منهــم قــد تشــرد قســرياً، لأكثــر مــن جهــة، مــن نــزوح داخلــي، إلــى لجــوء فــي عــدة دول، ممَّ
ــا. عمليــة التواصــل مــع هــؤلاء الضحاي

 فــي عمليــة التحقيــق وبشــكل خــاص أثنــاء المقارنــة بيــن الشــهادات الحيــة التي اســتقيناها 
ٍ

واجهتنــا صعوبــات
مــن الضحايــا والمعلومــات الموثَّقــة التــي وقفنــا عليهــا فــي الأرشــيف الخــاص بالشــبكة، فكثيــراً مــا لاحظنا أنَّ 
الذاكــرة تخــون أصحابهــا أثنــاء إدلائهــم بشــهاداتهم بخصــوص تواريــخ القصــف والمناطــق التــي اســتُهدفت 
ــن توثيقهــا 

ِ
ــن م مــة. كمــا أنَّ التحريــات التــي تخــص أحداثــاً مضــى عليهــا ســنوات ولــم نتمكَّ وعــدد المبانــي المُهدَّ

ــن كل الروايــات الــواردة إلينــا ومقارنتهــا 
ِ
ــن قدرتنــا علــى تأكيدهــا أو نفيهــا. وبالتالــي التَّحقــق م

ِ
ت م فــي حينــه حــدَّ

ببعضهــا وبالأرشــيف الخــاص بالشــبكة الســورية زاد مــن تعقيــد عمليــات التحقيــق فــي هــذا التقريــر.

ــن تعرضــوا لتشــريد قســري وانتهــاكات لحقــوق  وترافقــت عمليــة الرصــد هــذه لعشــرات الشــهود ممَّ
ــن الانتهــاكات التــي لــم نوثقهــا لحظــة حصولهــا، كانتهــاكات القتــل رميــاً 

ِ
الملكيــات مــع اكتشــاف عــدد كبيــر م

بالرصــاص أو ذبحــاً بالســكاكين التــي نفذهــا النظــام الســوري فــي شــكل عمليــات انتقاميــة ضــد الأهالــي الذيــن 
فضلــوا البقــاء فــي منازلهــم. إضافــةً إلــى الحالــة النفســية المرهقــة التــي واجهــت الفريــق أثنــاء توثيــق عمليــات 
قــة باســتهداف المشــردين قســرياً بعمليــات القتــل، والقصــف، والقنــص، والتصفيــة،  الانتهــاكات المتعلَّ

والملاحقــة. 

ونظــراً لطــول أمــد معانــاة الشــعب الســوري وحجــم الانتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا علــى يــد طــرف أو أكثــر وفــي 
ــن 

ِ
ــن المواطنيــن الســوريين قــد تعرَّضــت لأكثــر م

ِ
ــن العقــاب، فــإنَّ الشــريحة الأكبــر م

ِ
ظــل سياســة الإفــات م

ــن فقدانــه لحقــوق الملكيــة العقاريــة 
ِ
انتهــاك تركــت أثرهــا علــى حياتــه وحيــاة أســرته، والتــي قــد تكــون أشــد م

ــب علينــا مهمــة الحصــول علــى شــهادات أو معلومــات تفصيليــة عــن الانتهــاك الخــاص فــي ملــف  ــا صعَّ ممَّ
ــب منــا  ــن المحاســبة ومــن جــدوى عمليــات التوثيــق، وهــو مــا تطلَّ

ِ
الملكيــة، لا ســيما فــي ظــل فقــدان الأمــل م

جلســات للتوعيــة بأهميــة توثيــق مــا تعــرض لــه الضحايــا الذيــن اســتهدفت ممتلكاتهــم عبــر الثبوتيــات التــي 
يمتلكونهــا والتــي يجــب عليهــم المحافظــة عليهــا كوثائــق تســهل اســتعادتهم لممتلكاتهــم لاحقــاً. أو علــى 

أقــل تقديــر محاكمــة المتســببين فــي تدميرهــا ونهبهــا أو الاســتيلاء عليهــا.
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كمــا واجــه فريــق عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تحديــات كبــرى علــى صعيــد الحصــول علــى 
ــات رســمية دقيقــة لمســاحة وعــدد ســكان مختلــف المناطــق فــي محافظــة حمــص التــي شــملها  إحصائي
التقريــر، خاصــةً مــع تغيرهــا المســتمر طيلــة هــذه الســنوات، إضافــةً إلــى صعوبــة حصــر عــدد العقــارات 
الموجــودة فيهــا، كمــا أنَّ معظــم الإحصائيــات المتوفــرة فــي التقاريــر الدوليــة وعبــر المصــادر المفتوحــة كانــت 

ــدلاع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا. ــم تحديثهــا بعــد ان ــم يت ــرى ول ــى المــدن الكب ــز عل تُركِّ

ولعــل إحــدى أهــم الصعوبــات التــي واجهتنــا فــي إعــداد هــذا التقريــر هــو ضــرورة إجراء عمليــات المقارنــة الدائمة 
ــا  ــا وجدن ــي علــى الأرض، حيــث إنَّن ــه صــور الأقمــار الصناعيــة مــع الواقــع الميدان بيــن حجــم الدمــار الــذي رصدت
ــرةً علــى الأرض فــي الواقــع، بســبب كــون  ــن المبانــي التــي لــم تُرصــد بواســطة الأقمــار الصناعيــة مُدمَّ

ِ
الكثيــر م

الرصــد الــذي تقدمــه الأقمــار الصناعيــة غالبــاً مــا يكــون عمــودي، فــي حيــن أنّ الرصــد الأفقــي يحتــاج إلــى تأكيــد 
رة وغيــر الصالحــة  ــن المبانــي المُتضــرِّ

ِ
ميدانــي مــن الواقــع، مــا اســتلزم منــا جهــداً إضافيــاً فــي تتبــع العديــد م

للســكن. 

ونظــراً لــكل هــذا الكــم مــن التحديــات، إضافــة إلــى التحديــات الأساســية المذكــورة فــي منهجيــة عملنــا، فــإن 
مــا يتــم عرضــه فــي هــذا التقريــر مــن إحصائيــات يمثــل الحــد الأدنــى، والواقــع أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، كمــا أن 
التقريــر لا يتطــرق للأبعــاد النفســية والاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا الضحايــا الذيــن ســلبت منهــم ممتلكاتهــم 

وأراضيهــم والتــي يقــدر بعضهــا بمئــات آلاف الــدولارات.
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المبحث الثاني: أنماط توثيق الملكية العقارية في سوريا وآليات تنفيذها. 

المبحث الثالث: تعريف عام بمحافظة حمص. 
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المطلب الثالث: تشــريد قســري لغالبية الســكان.	

الفصل الثالث: تحليل الدمار الذي أصاب قرى ومدن محافظة حمص من خلال صور الأقمار الصناعية 	

المبحــث الأول: اســتراتيجية النظــام الســوري فــي الاســتيلاء علــى الملكيــة العقاريــة وتحويلهــا لصالــح حلفائــه والمليشــيات المتحالفــة معــه علــى 
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الفصل الأول: مداخل ومفاهيم أساسية عن الملكية والعقار في 
محافظة حمص.

ــي  ــة، والت ــة والقوانيــن المحلي ــة التــي تحميهــا المواثيــق الدولي ــة مــن بيــن أهــم الحقــوق العيني يعــد الحــق فــي الملكي
نســتعرض ببعــض الإيجــاز أبرزهــا:

ورد فــي القاعــدة 133 فــي القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي أن “تضمن المعاهدات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنســان 
الحــق فــي الملكيــة، الخاضــع لقيــود يفرضهــا القانــون مــن أجــل المصلحــة العامــة.  ويشــكّل الحرمــان التعســفي 
للأشــخاص النازحيــن مــن ملكيتهــم انتهــاكاً لهــذا الحــق”. ونصــت المــادة 17 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
ــك، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره. ولا يجــوز  الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 1948، علــى أن لــكلِّ فــرد حــقٌّ فــي التملُّ
ــفاً. كمــا أكــد المبــدأ 21 فــي المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي التــي تــم اعتمادهــا   مــن مُلكــه تعسُّ

ٍ
تجريــدُ أحــد

مــن قبــل الأمــم المتحــدة، فــي النمســا عــام 1998، علــى عــدم جــواز حرمــان أحــد تعســفاً مــن أموالــه أو ممتلكاتــه، 
وأكــدت علــى ضــرورة توفيــر الحمايــة، فــي جميــع الظــروف، لأمــوال وممتلــكات المشــردين داخليــاً، خاصــةً ضــد النهــب 
والاعتــداءات المباشــرة والعشــوائية وأعمــال العنــف الأخــرى، أو اســتخدامها كــدرع لعمليــات أو أهــداف عســكرية، 
أو أن تكــون محــل انتقــام، أو تدميرهــا أو الاســتيلاء عليهــا، كشــكل مــن أشــكال العقوبــة الجماعيــة، وضــرورة توفيــر 
ــر والاســتيلاء التعســفي  ــاً وراءهــم، وذلــك مــن التدمي ــي يتركهــا المشــردون داخلي ــة للأمــوال والممتلــكات الت الحماي
وغيــر القانونــي، وأيضــاً مــن شــغلها أو اســتخدامها. وجــاء فــي المــادة 31 فــي الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، الــذي 
تــم اعتمــاده فــي العــام 2004 بــأنَّ “حــق الملكيــة الخاصــة مكفــول لــكل شــخص ويحظــر فــي جميــع الأحــوال مصــادرة 

أموالــه كلهــا أو بعضهــا بصــورة تعســفية أو غيــر قانونيــة”.

ــن نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ عــام 2001، علــى أنَّ تدميــر 
ِ
ــت المــادة 8 م كمــا نصَّ

الممتلــكات والاســتيلاء عليهــا دون أن تكــون هنــاك ضــرورات عســكرية يشــكّل جريمــة حــرب، ولا ســيما عندمــا تُرتكــب 
ــزاع مســلح دولــي أو  فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة واســعة النطــاق، ســواء كان ذلــك فــي ن
نــزاع مســلح غيــر ذي طابــع دولــي. كمــا أقــرت مبــادئ بينيــرو المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن 
والمشــردين، التــي تــم اعتمادهــا فــي عــام 2005، فــي المــادة الثانيــة منــه علــى أنَّــه “يحــقّ لجميــع اللاجئيــن والمشــردين 
أن يســتعيدوا أي مســاكن أو أراضــي و/ أو ممتلــكات حُرمــوا منهــا، بصــورة تعســفية أو غيــر قانونيــة، أو أن يحصلــوا 
علــى تعويــض عــن أي مســاكن أو أراضــي و/ أو ممتلــكات يتعــذر عمليــاً إعادتهــا إليهــم، حســبما تخلــص إليــه محكمــة 

مســتقلة محايــدة”. 

ويتوجــب علــى الدســاتير والقوانيــن المحليــة أن تحفــظ الحــق بالملكيــة، تماشــياً مــع القوانيــن الدوليــة، وحفاظــاً علــى 
حقــوق المواطنيــن، إلا أنَّ الحكومــات التابعــة للنظــام الســوري انتهكــت المبــادئ والقوانيــن الدوليــة المتعلقــة بحــق 
الملكيــة، بشــكل نظــري أولا، عبــر ترســانة مــن المراســيم والتشــريعات تخالــف روح القانــون، وتنتهــك القواعــد الآمــرة، 
وقــد اســتعرضناها فــي تقريــر ســابق أعدتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أصدرتــه فــي 25/ أيــار/ 2023 بعنــوان 
“مجمــل القوانيــن التــي ســيطر النظــام الســوري مــن خلالهــا علــى الملكيــة العقاريــة والأراضــي فــي ســوريا قبــل 
الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 وبعــده”. معظــم هــذه التشــريعات وطريقــة التعامــل معهــا، والــذي خلُــص إلــى أنَّ 
ــن خــال جمعــه الســلطات )التشــريعية، القضائيــة، التنفيذيــة( 

ِ
ســيطرة النظــام الســوري‬ علــى العمليــة التشــريعية م

المبحث الأول: حقوق الملكية في القوانين السورية والدولية: 

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule133#Fn_C2D42600_00002
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule133#Fn_C2D42600_00002
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://www.unhcr.org/media/31732

https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
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فــي يــده جعــل مــن القوانيــن التــي صــدرت بخصــوص الملكيــات العقاريــة ســواء خــال مرحلــة مــا قبــل آذار/ 2011 أو مــا 
بعــده تتســم بكونهــا قوانيــن لا شــرعية وغيــر دســتورية خادمــة لرؤيــة النظــام ومشــاريعه وآلياتــه فــي الاســتيلاء علــى 
ــة: المشــردين، والمختفيــن قســرياً، والقتلــى مــن  الأمــاك العقاريــة للســوريين عامــةً وبشــكل خــاص الفئــات الثلاث
المدنييــن والعســكريين، والذيــن لــم يُســجل الغالبيــة العظمــى منهــم أنهــم توفــوا فــي دوائــر الســجل المدنــي. وثانيــا 

عبــر تطبيــق هــذه القوانيــن علــى أرض الوقــع، وهــذا مــا يحــاول هــذا التقريــر إثباتــه.

المبحث الثاني: أنماط توثيق الملكية العقارية في سوريا وآليات تنفيذها:

ــق  ــي يعتمدهــا مالكــي العقــارات فــي توثي ــة فــي ســوريا الت ــات العقاري ــق الملكي ــر بأنمــاط توثي مــن الضــروري التذكي
 فــي تقريرنــا: “مجمــل القوانيــن التــي ســيطر 

ٍ
ملكياتهــم العقاريــة وهــي أربعــة كنــا قــد أشــرنا إليهــا بشــكل مُســتفيض

النظــام الســوري مــن خلالهــا علــى الملكيــة العقاريــة والأراضــي فــي ســوريا قبــل الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 
وبعــده” وهــي موزعــةً علــى النحــو التالــي: 

• أولًا: النمــوذج الأكثــر شــيوعاً وهــو عمليــة تقييــد الملكيــة العقاريــة بالتســجيل فــي الســجل العقــاري، وهــي أعلــى 	
درجــات توثيــق الملكيــة فــي ســوريا، ويُطلــق عليهــا الســوريون اســم “الطابــو الأخضــر”. وهــي الملكيــة الثابتــة 

رســمياً وفــق قانــون الســجل العقــاري والقانــون المدنــي الســوري. 

• ثانيــاً: توثيــق الملكيــة بالقــرار القضائــي، وهــي تتــم فــي المحكمــة بموجــب قــرار حكــم قضائــي مُبــرم يســتمدُّ 	
موثوقيتــه مــن إشــارة الدعــوى المثبتــة بالســجل العقــاري لصاحــب الملكيــة أو لمــن تُنقــل لــه الملكيــة.  

• ثالثــاً: توثيــق الملكيــة بموجــب وكالــة لــدى الكاتــب بالعــدل، وتعتبــر هــذه الوكالــة وثيقــة رســمية لكــن أثرهــا لا 	
ــة مــن ســابقاتها،  يظهــر فــي الســجل العقــاري إلا بعــد إنجــاز معامــات الفــراغ وهــو مــا يجعلهــا أقــل موثوقي

ــدى الســوريين. ــر الأنمــاط شــيوعاً ل لكنهــا مــن أكث

• رابعــاً: النمــط الأخيــر هــو عمليــة توثيــق الملكيــة بموجــب عقــد عــادي بيــن البائــع والمشــتري، ويســتمد هــذا 	
ــن بصمــة وتوقيــع الطرفيــن، ويؤكــده توقيــع الشــهود إلّا أنــه مــن الناحيــة القانونيــة يعــد 

ِ
العقــد قوتــه القانونيــة م
أضعــف أنــواع التوثيــق. 

المبحث الثالث: تعريف عام بمحافظة حمص:

ــن حيــث 
ِ
إحــدى محافظــات ســوريا الأربعــة عشــر، تقــع فــي وســط ســوريا وتعتبــر أكبــر المحافظــات الســورية م

المســاحة إذ تشــكل %22 أي حوالــي قرابــة 4 مليــون هكتــار مــن مســاحة ســوريا، إلاَّ أنَّ أغلــب تلــك المســاحات غيــر 
ــن العــراق فــي الجنــوب 

ِ
 صحراويــة قاحلــة، تمتــدّ محافظــة حمــص م

ٍ
مأهولــة بســبب كــون جــزء كبيــر منهــا أراض

الشــرقي إلــى لبنــان فــي الشــمال الغربــي. فيمــا تحدهــا محافظــة حمــاة وطرطــوس والرقــة وديــر الــزور شــمالًا 
ومحافظــة ريــف دمشــق جنوبــاً، مــا جعلهــا تشــرف علــى منطقــة جغرافيــة واســعة واســتراتيجية فــي ســوريا. 
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يمــر عبــر محافظــة حمــص نهــر “العاصــي” الــذي 
يعــدّ مــورداً طبيعيــاً هامــاً لمــدن وقــرى وبلــدات 
هــذه المحافظــة. أكبــر المــدن بمحافظــة حمــص 
هــي مدينــة “حمــص” ذاتهــا، وهــي ثالــث أكبــر مدينــة 
فــي البــاد بعــد دمشــق وحلب، وتعــد مركز صناعي 
ونقطــة مواصــات مهمــة، فهــي حلقــة الوصــل 
بيــن مــدن الســاحل والمــدن الداخليــة. وبحســب 
ــغ  ســجلات الأحــوال الشــخصية فــي عــام 2011 بل
تعــداد الســكان قرابــة 2.147 مليــون نســمة. تعــد 
محافظــة حمــص فسيفســاء دينيــة يغلــب عليها 
ــنة بنســبة مقدارهــا 65.5 ٪ ثــم  المســلمون السُّ
طائفــة العلوييــن بنســبة 20 ٪ ثــمَّ المســيحيين 
بنســبة 12 ٪ فــي حيــن يشــغل الشــيعة مــن غيــر 
العلوييــن وبقيــة الطوائــف مــا نســبته قرابــة 2.5 
٪ مــن الســكان، حســب مــا تــورده إحصائيــات عــام 

. 52011

وتنقســم المحافظــة إلــى ســت مناطــق رئيســة هــي: مركــز محافظــة حمــص ومنطقــة الرســتن، ومنطقــة القصيــر، 
ومنطقــة تلكلــخ، ومنطقــة تدمــر، ومنطقــة المخــرم. تعــد محافظــة حمــص مــن أوائــل المحافظــات التــي شــاركت 
فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011، وشــهدت المحافظــة انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان 
ــذي  ــة الحــراك الشــعبي ال ــر عــدة، شــهدت المحافظــة طيل رصدتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي تقاري
ــن المآســي ولعــل إطلالــة ســريعة علــى مــا 

ِ
امتــد علــى مســار أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن )2023-2011( صنوفــاً متنوعــةً م

ــرر  حصــل خــال المرحلــة التــي يغطيهــا التقريــر، يعطــي تصــوراً واضحــاً لتطــورات الأمــور، ويســاعدنا علــى تحليــل الضَّ
الناتــج عــن الأعمــال العســكرية فــي محافظــة حمــص بشــكل دقيــق.

كمــا أنَّ تتبــع المجــازر التــي قامــت بهــا ميليشــيات وأجهــزة تابعــة للنظــام الســوري تُؤكــد أنَّ هــذه المليشــيات كانــت 
ــن أجــل جعــل الأحيــاء 

ِ
تهــدف منــذ الوهلــة الأولــى إلــى خلــق مناطــق عازلــة بيــن الأحيــاء العلويــة والأحيــاء الســنية، أو م

مــن طيــف مذهبــي واحــد، بعــد ذلــك بــدأت مرحلــة الحمــات العســكرية والقصــف كمــا حصــل فــي حــي بــاب عمــرو 
فــي الفتــرة الممتــدة بيــن شــباط وآذار/ 2012، اتبعــت قــوات النظــام الســوري سياســة “الجــوع أو الركــوع” فــي العديــد 
مــن المناطــق فــي ســوريا، وكان لمحافظــة حمــص نصيــب كبيــر مــن هــذه الممارســات كمــا حصــل فــي حصــار الريــف 
الشــمالي وحصــار المدينــة، وقــد وثقنــا العديــد مــن المجــازر وعمليــات القتــل والقنــص والحصــار فــي العشــرات مــن 

الأخبــار والتقاريــر التــي أصدرناهــا.

	5 نفس المصدر السابق..



17
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

الفصل الثاني: أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في 
محافظة حمص وتداعياتها على حقوق الملكية.

المنــازل والأراضــي والملكيــة، لأن الانتهــاكات  العديــد مــن الانتهــاكات وانتهــاك حقــوق  بيــن  ترابــط وثيــق  هنــاك 
الفظيعــة ســوف تجبــر الســكان علــى الرحيــل، ممــا يجعــل ممتلكاتهــم قابلــة للاســتحواذ عليهــا وفــق النصــوص التــي 
وضعهــا النظــام الســوري. ولابــد لنــا مــن إظهــار حجــم تلــك الانتهــاكات ممــا يعطــي تصــورا واضحــا عــن الأســباب التــي 

دفعــت مئــات الالاف مــن محافظــة حمــص لتــرك منازلهــم وأراضيهــم.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 30571 مدنيــاً، بينهــم 4211 طفــاً و3551 ســيدة 
)أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي حمــص منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2023، توزعــوا علــى 

النحــو التالــي: 

قاعــدة  فــي محافظــة حمــص بحســب  الانتهــاكات  أبــرز  الأول: حصيلــة  المبحــث 
الإنســان.  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  بيانــات 

4211 طفــاً  30571 مدنيــاً، بينهــم  المطلــب الأول: القتــل خــارج إطــار القانــون: توثيــق مقتــل 
ســيدة: و3551 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EU1uN64a2h9IhIjPjKQgm9kBV9nQSlP25DVzTNGTQq8S0g?e=elMQgG
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• قوات النظام السوري6 : 29112 بينهم 3913 طفلًا، و3298 سيدة. 	

• القوات الروسية: 249 بينهم 56 طفلًا، و65 سيدة. 	

• تنظيم داعش: 342 بينهم 16 طفلًا، و43 سيدة. 	

• هيئة تحرير الشام7 : 103 بينهم 20 طفلًا، و21 سيدة. 	

• جميع فصائل المعارضة المسلحة / الجيش الوطني8: 80 بينهم 14 طفلًا، و25 سيدة. 	

• قوات سوريا الديمقراطية: 47 بينهم 1 طفلًا.	

• قوات التحالف الدولي: 133 بينهم 61 طفلًا، و32 سيدة. 	

• جهات أخرى: 505 بينهم 130 طفلًا، و67 سيدة. 	

تظهــر الرســوم البيانيــة تفــوق قــوات النظــام الســوري علــى كافــة الأطــراف بحصيلــة الضحايــا المدنييــن والتــي بلغــت 
مــا نســبته قرابــة 96 ٪ مــن الحصيلــة الإجماليــة للضحايــا، وذلــك بســبب عمليــات الاقتحــام، وارتــكاب مجــازر علــى 

خلفيــة طائفيــة، وعمليــات القصــف العشــوائية.

توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة على مدى السنوات الماضية على النحو التالي: 

	6 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــاً عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك لأن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة .
محــدودة جــداً مــن الأفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة الأجهــزة الأمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دوراً شــكلياً ومحــدوداً للغايــة 
ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصلاحيــات الرئيســة 
متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة والأجهــزة الأمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي ولا توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى الأوامــر مــن 
الأفــرع الأمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، ولا يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، الأفــرع الأمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام 
الــذي يحكــم ســوريا. وذلــك مــع إقرارنــا بــأن الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا تســتخدم مصطلــح الحكومــة الســورية بشــكل عــام، إلا أننــا نعتقــد أنــه غيــر دقيــق مطلقــاً فــي الســياق الســوري.

	7 صنفتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.

	8 مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها..

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ETG9zxiKBL9Iu9_2dl4NvUgBLFhbewiWVECGqoc0v1jEXw?e=f5Ezga
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يوضــح المخطــط أعــاه ارتفــاع نســبة الضحايــا فــي الأعــوام الأولــى للحــراك الشــعبي، فحصيلــة الضحايــا المدنييــن 
مــن آذار/ 2011 إلــى نهايــة عــام 2013 بلغــت 18723 مدنيــاً، مــا يمثــل قرابــة 62 ٪ مــن الحصيلــة الإجماليــة، تنخفــض 
لاحقــاً فــي عامــي 2014 و2015 مــع انخفــاض مســاحة المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وتبلــغ 

مــا نســبته 29 ٪ مــن الحصيلــة الإجماليــة.

ارتكبــت قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة لــه عشــرات المجــازر فــي محافظــة حمــص، مــن بينهــا مجــازر 
تحمــل صبغــة طائفيــة، حيــث وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 20 مجــزرة ذات صبغــة 
طائفيــة، اســتعرضناها فــي تقاريــر عــدة، وقــع جُلهــا فــي الســنوات الأولــى مــن الحــراك الشــعبي، ومــع خــروج المناطــق 
عــن ســيطرته عمــدت قــوات النظــام الســوري إلــى شــن هجمــات عســكرية عنيفــة اســتهدفت تلــك المناطــق، 
وســاندته فيهــا القــوات الروســية؛ الأمــر الــذي تســبب فــي وقــوع عشــرات المجــازر الجديــدة التــي أفضــت إلــى زيــادة 
تهجيــر أهالــي المنطقــة، حيــث كانــت أولــى العمليــات العســكرية للقــوات الروســية فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 
علــى مدينــة تلبيســة ثــم مدينــة الرســتن فقريتــي الزعفرانــة والمكرميــة فــي ريــف محافظــة حمــص الشــمالي وأســفرت 
عــن مجــازر فــي المواقــع الثلاثــة الأولــى، وثقنــا عــدداً مــن المجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي وغيــره 

مــن الأطــراف فــي تقاريــر مفصلــة.

ونستعرض فيما يلي نماذج المجازر التي تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها ومن أبرزها:

الجمعــة 9/ آذار/ 2012 أقدمــت قــوات النظــام الســوري علــى حصــار أحيــاء الرفاعــي والعدويــة وكــرم الزيتــون فــي مدينــة 
حمــص ثــم أتبعتــه بقصــف مــن المدفعيــة اســتمر نحــو 18 ســاعة، وفــي صبــاح الأحــد 11/ آذار/ 2012 اقتحمــت هــذه 
 مــن أبنــاء الأحيــاء المواليــة لهــا حــي الرفاعــي ومــن ثــم حيــي العدوية وكــرم الزيتــون، وقامــوا بعمليات قتل 

ٍ
القــوات بدعــم

رميــاً بالرصــاص )إعــدام ميدانــي( واغتصــاب الســيدات إضافــةً إلــى حــرق جثاميــن الضحايــا. اســتطاع فريــق الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان توثيــق مقتــل 224 شــخصاً، بينهــم 44 طفــاً، و48 ســيدة إثــر هــذه الحملــة مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري علــى الأحيــاء الثلاثــة. كانــت المنطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت 

الحادثــة. كانــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد أصــدرت تقريــراً عــن الحادثــة وقتهــا.

الإثنين 2/ نيســان/ 2012 دخلت قوات النظام الســوري مدعومةً بميليشــيات شــيعية حي دير بعلبة في مدينة حمص 
ــاً بالرصــاص عشــوائية )إعــدام ميدانــي( واغتصــاب  وقامــوا بحملــة اقتحــام للمنــازل، ترافقــت مــع عمليــات قتــل رمي
للســيدات، اســتمرت حتــى يــوم الإثنيــن 9/ نيســان/ 2012، اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان توثيــق 
مقتــل 199 شــخصاً، بينهــم 21 طفــاً، و20 ســيدة، إثــر هــذه الحملــة. كانــت المنطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

ــة  ــز فــي قري ــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بقذيفــة هــاون فــرن الخب ــران/ 2012 قصفــت مدفعي الســبت 16/ حزي
الفرحانيــة الشــرقية بريــف محافظــة حمــص الشــمالي، فــي أثنــاء تجمــع مدنييــن عــدة أمــام الفــرن لشــراء الخبــز؛ مــا 
أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن، وإصابــة آخريــن بجــراح، إضافــةً إلــى إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه بأضــرار ماديــة متوســطة. 

كانــت القريــة تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

الثلاثــاء 15/ كانــون الثانــي/ 2013 اقتحمــت قــوات النظــام الســوري مدعومــةً بميليشــيات شــيعية محليــة وأجنبيــة قرية 
ــاً بالرصــاص وذبحــاً بحــراب البنــادق والأدوات  ــي، وقامــوا بعمليــات قتــل رمي الحصــوة بريــف محافظــة حمــص الغرب
ــة  الحــادة )الســواطير(؛ أســفرت هــذه العمليــات عــن مقتــل 108 مدنييــن، بينهــم 25 طفــاً، و17 ســيدة. كانــت القري

تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

https://snhr.org/arabic/?p=9937
https://snhr.org/arabic/?p=2465
https://snhr.org/arabic/2012/03/09/2462/
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وبســبب النــزوح الــذي كان يتــم داخليــاً فــي أحيــاء حمــص، اضطــر عــدد كبيــر مــن النازحيــن إلــى الاســتقرار فــي حــي 
الوعــر حيــث ارتفعــت فيــه نســبة الســكان إلــى أربعــة أضعــاف كمــا يؤكــده أميــر إدريــس رئيــس مجلــس مدينــة 
حمــص “الحــرة” فــي شــهادته للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، حيــث يقول:»...نــزح أهالــي أحيــاء مدينــة حمــص 
المحاصــرة بشــكل رئيــس إلــى ثلاثــة أحيــاء هــي الإنشــاءات وكــرم الشــامي وحــي الوعــر، وبــات حــي الوعــر منــذ عــام 
2013 لغايــة منتصــف عــام 2014 مــن الأحيــاء المكتظــة وارتفــع عــدد الســكان فيــه مــن 150 إلــى 500 ألــف نســمة، 
ــة وأربعــة فــي بعــض الأحيــان، جلهــم مــن المســلمين  حتــى أن بعــض الشــقق فــي الحــي تــؤوي أســرتين وثلاث

الســنة مــع وجــود أقليــة مســيحية«. 

 
ٍ
الثلاثــاء 16/ كانــون الأول/ 2014 شــن طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري 6 غــارات بالصواريــخ علــى بــرج

ســكني فــي حــي الوعــر بمدينــة حمــص؛ مــا أدى إلــى مقتــل 37 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال و9 ســيدات. كان حــي الوعــر يخضــع 
لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثة.

الجمعــة 22/ نيســان/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بصاروخيــن حيــاً ســكنياً فــي 
مدينــة تلبيســة بريــف محافظــة حمــص الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن، بينهــم طفلــة وســيدة. كانــت المدينــة 

تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

الســبت 10/ كانــون الأول/ 2016 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف تزامنــاً مــع إطلاقهــا 
الرصــاص مــن رشاشــاتها علــى عائــات نازحــة مــن مدينــة تدمــر قــرب منطقــة الــدوة بريــف محافظــة حمــص الشــرقي؛ 
مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة )طفلــة و4 ســيدات(. كانــت المنطقــة تخضــع لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت الحادثــة.

الجمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصفــت الميليشــيات الشــيعية المواليــة للنظــام الســوري -المتمركــزة فــي قريــة الأشــرفية 
ذات الأغلبيــة الشــيعية- بصــاروخ أرض - أرض منــزلًا فــي مدينــة تلبيســة بريــف محافظــة حمــص الشــمالي؛ مــا أدى 
إلــى مقتــل 7 مدنييــن دفعــة واحــدة، بينهــم رضيعــة وســيدة، وإصابــة 5 آخريــن بجــراح. كانــت المدينــة تخضــع لســيطرة 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

جثامين بعض ضحايا مجزرة ارتكبتها الميليشيات الشيعية 
الموالية لقوات النظام السوري في مدينة تلبيسة/ حمص في 

© SNHR  29/ أيلول/ 2017 المصدر مركز تلبيسة الاعلامي

دمار أحد المنازل في مدينة تلبيسة بريف حمص جراء قصف 
مدفعية الميليشيات الشيعية الداعمة لقوات النظام 

© SNHR   2017 9 29 - السوري قذائف عدة ما تسبب بمجزرة

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/ESBgED6zno1LoDckKZDW-FgBbswaqyZbNQqEVhB10XdC1A?e=MEZe5f
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/ESBgED6zno1LoDckKZDW-FgBbswaqyZbNQqEVhB10XdC1A?e=MEZe5f
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1061&token=vV9s12MxmDZlkH1JdoHo3fRYKWXfcESy
https://goo.gl/AA99xr

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1063&token=n7eTJRjOrNgbgdO0Nl73RH8vh0ttc2Vq

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1063&token=n7eTJRjOrNgbgdO0Nl73RH8vh0ttc2Vq

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1061&token=vV9s12MxmDZlkH1JdoHo3fRYKWXfcESy
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1061&token=vV9s12MxmDZlkH1JdoHo3fRYKWXfcESy
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1NxV1ZxVGdYc3c/view?resourcekey=0-ixrKEcSCAD5fzbROE9ivjQ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVTJiTjlwZGtGTGM/view?usp=drive_link&resourcekey=0-dggsO2KkiYb7CfukwdPQNg
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع أحمــد أبــو محمــد9 الناشــط الإعلامــي فــي مركــز تلبيســة الإعلامــي 
والموجــود فــي المدينــة، وأفادنــا بقولــه: “يــوم الخميــس 29/ أيلــول منــذ قرابــة الســاعة 6:30 مســاءً بــدأت مدفعيــة 
القــوات الشــيعية المتمركــزة فــي حاجــز مللــوك العســكري وقريــة الأشــرفية ومحيطهــا القصــف علــى الأحيــاء 
الســكنية فــي المدينــة بعــدة قذائــف متتاليــة. وقرابــة الســاعة 10:20 ليــاً قصفــت الميليشــيات الإيرانيــة فــي 
قريــة الأشــرفية صــاروخ أرض – أرض علــى منــزل داخــل مدينــة تلبيســة، توجهــتُ مباشــرة مــع ســيارة الإســعاف 
مــن المشــفى الميدانــي لتغطيــة الحادثــة، وصلــتُ إلــى الموقــع بعــد دقيقــة ونصــف تقريبــاً، المنــزل كان مدمــراً 
بشــكل كامــل، اســتمرَّت عمليــات الإنقــاذ حتــى السادســة مــن فجــر اليــوم التالــي. أســفر القصــف عــن مقتــل 
طفلــة وامــرأة و5 شــبان، حيــن تــم انتشــال الطفلــة كانــت علــى قيــد الحيــاة ورافقهــا والدهــا إلــى مشــفى تلبيســة 
حيــث توقــف قلبهــا وتوفيــت، لا يمكننــي نقــل مشــاعر الأب بكلمــات لكنّنــي لــن أنســى دموعــه وردة فعلــه لــدى 
مفارقــة روح طفلتــه جســدها بعــد ســعادته بنجاتهــا. أمــا المصابــون فــكان عددهــم 5 بينهــم طفــل كانــت حالتــه 
حرجــة لكنــه نجــا -بحمــد الله-. لا وجــود لأي مقــر عســكري داخــل مدينــة تلبيســة ويوجــد الثــوار علــى الجبهــات فقــط 

خــارج المدينــة. القصــف اســتهدف منطقــة مدنيــة”.

كمــا أدى الاســتهداف الشــديد لعــدد مــن أحيــاء حمــص إلــى تجــدد عمليــة النــزوح عــام 2017 حتــى تجــاوز عــدد النازحيــن 
مــن حــي الوعــر لوحــده ســتين ألــف كمــا يذكــر محافــظ مدينــة حمــص الحــرة أميــر إدريــس: »... فــي منتصــف عــام 2014 
ــى  ــزوح حت ــدأ الســكان بالن ــدأت بقصفــه وب ــى حــي الوعــر وب فرضــت قــوات النظــام الســوري حصــاراً شــديداً عل

أصبحنــا قرابــة 60 ألفــاً لــدى تهجيرنــا فــي نيســان/ 2017....«

الإثنيــن 18/ نيســان/ 2018 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بلــدة تلــدو بريــف محافظــة 
حمــص الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن، بينهــم طفلــة وســيدة، وإصابــة نحــو 13 آخريــن بجــراح. كانــت 

البلــدة تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

ــد  ــى ي ــاً بالرصــاص عل ــم قتلهــم رمي ــاً، بينهــم 3 لأطفــال، ت ــة 40 جثمان ــى قراب ــوم الجمعــة 17/ شــباط/ 2023 عل ــر ي عُث
ميليشــيات إيرانيــة مواليــة لقــوات النظــام الســوري فــي المنطقــة الواقعــة شــرق بلــدة الســخنة بنحــو 20 كــم التابعــة 
لناحيــة تدمــر بريــف محافظــة حمــص الشــرقي، ويعــود ســبب قتلهــم إلــى خلافــات علــى احتــكار جنــي محصــول الكمــأة 
ــة الســورية فــي هــذه الأشــهر مــن العــام، حيــث تمنــع الميليشــيات  ــاً رئيســياً لســكان البادي التــي تشــكل مــورداً مالي
الإيرانيــة جنــي الكمــأة دون التنســيق معهــا وتســليمها المحصــول لتقــوم هــي بطرحــه فــي الأســواق بالأســعار التــي 

تحددهــا. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري والميليشــيات الإيرانيــة وقــت الحادثــة.

	9 عبر تطبيق الواتساب في أيلول/ 2017.

https://youtu.be/0I62FMD-4Kc

https://youtu.be/0I62FMD-4Kc

https://drive.google.com/file/d/1QKt7lqtBjafH_FAYppSvcYyYmgK1icdr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QKt7lqtBjafH_FAYppSvcYyYmgK1icdr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1r_rwcUXzEVpTDg4fmXXyLDr7vcj5VmaP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1r_rwcUXzEVpTDg4fmXXyLDr7vcj5VmaP/view?usp=share_link
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• قوات النظام السوري: 6472 بينهم 716 طفلًا، و1025 سيدة. 	

• تنظيم داعش: 623 بينهم 4 طفلًا، و1 سيدة. 	

• هيئة تحرير الشام: 56. 	

• جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 223 بينهم 3 طفلًا، و2 سيدة. 	

تظهــر الرســوم البيانيــة تفــوق قــوات النظــام الســوري علــى بقيــة الأطــراف بعمليــات الاعتقــال التعســفي/ الاختفــاء 
القســري بمــا نســبته قرابــة 88 ٪ مــن الحصيلــة الإجماليــة، يليــه تنظيــم داعــش بمــا نســبته قرابــة 9 ٪.  

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 7374 شــخصاً، بينهــم 723 طفــاً و1028 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي محافظــة 

حمــص منــذ آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 2023، يتوزعــون علــى النحــو التالــي: 

المطلــب الثانــي: الاعتقــال والاحتجــاز والاختفــاء القســري: توثيــق مــا لا يقــل عــن 7374 شــخصاً 
لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو الإخفــاء القســري:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ET5utF5ICDFFt_e1skHbDO8BND90-We0bs6a4lQKEdZOyg?e=DkqbGA


23
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يظهــر المخطــط أعــاه أنَّ عــام 2012 ســجل الحصيلــة الأعلــى مــن حــالات الاعتقــال التعســفي أو الاختفــاء القســري 
ــي بعــده فــي الترتيــب مــن حيــث حــالات الاعتقــال عــام 2013  ــة، ليأت حيــث بلغــت نســبته 32 % مــن الحصيلــة الإجمالي
بمــا نســبته قرابــة 16 % ثــمَّ يليهــم بعــد ذلــك عــام 2011 بمــا نســبته قرابــة 13 % أي أن عمليــات الاعتقــال التعســفي/ 
الاختفــاء القســري كانــت فــي منحنــى تصاعــدي خــال الأعــوام الثــاث الأولــى للحــراك الشــعبي، وكانــت الأكثــر كثافــةً 

فــي محافظــة حمــص بمــا نســبته قرابــة 61 % مــن الحصيلــة الإجماليــة.

توزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســرياً ومــن لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع 

والقــوى المســيطرة على مــدى الســنوات الماضيــة علــى النحــو التالــي:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EepyVj9bhOBDi7FnZnZeijYBfNYWbS_VNmcCwXpIKnrxEg?e=8ChIrf


24
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• قوات النظام السوري:  2416 بينهم 21 طفلًا، و8 سيدة. 	

• تنظيم داعش: 1	

• هيئة تحرير الشام: 1	

• جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3	

لقــد تفــوق النظــام الســوري علــى باقــي الأطــراف بارتــكاب مــا نســبته تفــوق 99 ٪ مــن الحصيلــة الإجماليــة للحــالات 
ــم  ــه ل ــات التعذيــب بوحشــية ضــد مواطنيــه فــي ســبيل كســر صمودهــم وإرهــاب المجتمــع، لكن حيــث مــارس عملي
يعتــرف بمقتــل إلا القليــل ممــن كانــوا داخــل مراكــز الاحتجــاز لديــه ولأســباب عزاهــا بالصحيــة، هــذا وقــد تحدثــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي تقريــر موســع عــن 72 أســلوب مــن أســاليب التعذيــب التــي يســتخدمها 

النظــام الســوري والتــي تمكــن مــن توثيقهــا.

ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتل مــا لا يقــل عــن 2421 شــخصاً بســبب التعذيــب بينهــم 21 طفــاً 
و8 ســيدة )أنثــى بالغــة(، بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي محافظــة حمــص منــذ آذار/ 

2011 حتــى آب/ 2023، توزعــوا علــى النحــو التالــي: 

 2421 عــن  يقــل  لا  مــا  مقتــل  توثيــق  التعذيــب:  بســبب  الوفيــات  التعذيــب/  الثالــث:  المطلــب 
ســيدة: و8  طفــاً  بينهــم21  التعذيــب  بســبب  شــخصاً 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ERuLKRWimNFKoTK0iD0qJY8BJUPj0ucZbncF2vOOvC2MYg?e=oGP3Rb
https://snhr.org/arabic/?p=11639
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توزعت حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على مدى السنوات السابقة على النحو التالي: 

المبحــث الثانــي: سياســة التدميــر الواســع التــي اتبعهــا النظــام الســوري كأحــد أبــرز 
انتهــاكات حقــوق الملكيــة.

المطلــب الأول: حصيلــة اســتخدام النظــام الســوري أربعــة أنــواع مــن الأســلحة: البراميــل 
المتفجــرة، الأســلحة الكيميائيــة، الذخائــر العنقوديــة، الألغــام. 

اســتخدم النظــام الســوري فــي قصــف محافظــة حمــص أنواعــاً عديــدةً مــن الأســلحة، كمــا لــم تــراع عمليــات القصــف 
العنيفــة التــي قــام بهــا النظــام الســوري مبــادئ القانــون العرفــي الدولــي كالتمييــز والتناســب، أو غيرهــا، وهــذا مــا 
تســببت بوقــوع ضحايــا كمــا أشــرنا ســابقاً، وبدمــار واســع فــي المئــات مــن الأحيــاء فــي محافظــة حمــص، ونســتعرض 
فيمــا يلــي حصيلــة أبــرز أنــواع الأســلحة التــي تمكنــا مــن توثيــق اســتخدامها مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي 

الإيرانــي فــي محافظــة حمــص منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2023:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EU2BnzquI6dCsasqg7u2Ti0BaFMhZwhMuv1bJL69b58kXA?e=3jQnSN
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أولاً: البراميل المتفجرة:

ــاء الســكنية فــي ســوريا كان بشــكل أساســي بســبب الإفــراط فــي اســتخدام  ــذي أصــاب الأحي إنَّ معظــم الضــرر ال
القصــف الجــوي وســاح الطيــران حيــث لــم يقتصــر هــذا القصــف علــى الطــرق التقليديــة فــي القصــف الجــوي الموجــه، 
بــل تعــداه فــي ســوريا إلــى أنمــاط جديــدة أكثــر قــدرة تدميريــة وأخطــر علــى حيــاة الإنســانية تأتــي علــى رأســها البراميــل 

المتفجــرة.

تعــد البراميــل المتفجــرة أحــد أكثــر وأخطــر الأســلحة العشــوائية التــي اســتخدمها النظــام الســوري، تمتــاز البراميــل 
ــة التحكــم بمــكان  ــر جــداً، ونظــراً لصعوب ــري الكبي المتفجــرة برخــص تكلفــة تصنيعهــا واســتخدامها، وبأثرهــا التدمي
ــه،  ــة ل ــي تجاورهــا مناطــق موالي ــم يتمكــن النظــام الســوري مــن اســتخدامها بكثافــة فــي المناطــق الت ســقوطها، ل
كأحيــاء مدينــة حمــص القديمــة المحاصــرة، وغيرهــا مــن القــرى الصغيــرة، خشــية ســقوطها علــى مواليــه. وقــد 
أصدرنــا فــي 15/ نيســان/ 2021 تقريــراً موســعاً تحــت عنــوان “النظــام الســوري ألقــى فــي غضــون تســع ســنوات قرابــة 
82 ألــف برميــل متفجــر تســببت فــي مقتــل 11087 مدنيــا بينهــم 1821 طفــا” تحدثنــا فيــه عــن آليــة تصنيــع هــذا الســاح 
وعشــوائيته المفرطــة وأبــرز مــا أســفرت عنــه الهجمــات باســتخدام البراميــل المتفجــرة مــن حــوادث انتهــاكات. وقــد 
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 3636 برميــاً متفجــراً ألقاهــا ســاح الطيــران التابــع لقــوات 
عــت  النظــام الســوري علــى محافظــة حمــص منــذ تمــوز/ 2012 حتــى آب/ 2023، تســببت فــي مقتــل 708 مدنيــاً، توزَّ

حســب الســنوات علــى النحــو التالــي:

وقــد اســتخدم النظــام الســوري البراميــل المتفجــرة طــوال الأعــوام التــي شــهدت عمليــات عســكرية لاســتعادة 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، ضمــن مــا يطلــق عليــه بسياســة الأرض المحروقــة أي إمــا إخضــاع هــذه المناطــق 
لســلطة النظــام الكاملــة أو العمــل علــى جعلهــا خرابــاً. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة تمكنــه مــن اســتخدام هــذا الســاح 
فــي المناطــق ذات المســاحات الصغيــرة والمحاطــة بمناطــق مواليــة، إلاَّ أنَّ عــدد البراميــل المتفجــرة الإجمالــي تجــاوز 

الـــ 3600 برميــل متفجــر. 

https://snhr.org/arabic/?p=13441

https://snhr.org/arabic/?p=13441

https://snhr.org/arabic/?p=13441
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ووفــق المخطــط أعــاه نلاحــظ بــأنَّ عــام 2014 شــهد الحصيلــة الأعلــى لهــذه البراميــل، بمــا تقــدر نســبته ب 37 % 
ــن الحصيلــة 

ِ
مــن الحصيلــة الإجماليــة لعمليــات القصــف تــاه بعــد ذلــك عــام 2013 بمــا قــدرت نســبته بقرابــة 26 % م

ــه خــال هذيــن العاميــن تــمَّ اســتخدم مــا نســبته 63 % مــن الحصيلــة الإجماليــة مــن البراميــل  الإجماليــة، وبالتالــي فإنَّ
المتفجــرة. مــا يوحــي بســعي النظــام الحثيــث خــال هــذان العامــان للســيطرة الكاملــة علــى المنطقــة وحمــل ســكان 
مناطــق محــددة كمــا ســنرى علــى الهجــرة مــن أماكــن اســتقرارهم. مــا ســاهم بشــكل مباشــر فــي ارتفــاع نســبة النــزوح 

والهجــرة مــن هــذه المناطــق كمــا ســيأتي لاحقــاً.

ثانياً: الأسلحة الكيميائية:

 النظــام الســوري بمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن اســتخدام البراميــل المتفجــرة، بــل تجــاوز ذلــك بأشــواط 
ِ

لــم يكتــف
النِّظــام الســوري عبــر اســتخدام  انتهــك  عديــدة خاصــةً عندمــا قــرر اســتخدام الأســلحة المحظــورة دوليــاً، وقــد 
النزاعــات  الكيميائيــة فــي  قــام بحظــر اســتخدام الأســلحة  الــذي  الدولــي الإنســاني،  القانــون  الكيميائيــة  الأســلحة 
المســلحة مهمــا كانــت الظــروف. كمــا قــام أيضــاً بخــرق بشــكل لا يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة” 
التــي صادقــت عليهــا الحكومــة الســورية فــي أيلــول/ 2013، والتــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة خــال 
النزاعــات المســلحة والالتــزام بتدميــر مــا يوجــد مــن مخــزون لهــا. وثالثــاً خــرقَ جميــع قــرارات مجلــس الأمــن ذات 

الصلــة وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2118 عــام 2013، والقــرار رقــم 2209 لعــام 2015، والقــرار 2235 لســنة 2015.

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 7 هجمــات علــى الأقــل تــم فيهــا اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة علــى 
ــق للأســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون الأول/ 2012 إلــى غايــة آب/ 2023،  محافظــة حمــص، منــذ أول اســتخدام موثَّ

ــد قــوات النظــام الســوري وتوزعــت بحســب الأعــوام علــى النحــو التالــي: كانــت جميعهــا علــى ي

2 :2012

1 :2013

4 :2015

 وتسبَّبت في مقتل 14 شخصاً توزعوا إلى: 

• 3 مدنياً. 	

• 11 من مقاتلي المعارضة المسلحة.	

       وإصابة 191 شخصاً آخرين.

https://news.un.org/ar/story/2013/09/185902

https://news.un.org/ar/story/2013/09/185902

https://undocs.org/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/S/RES/2118(2013)
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ثالثاً: الذخائر العنقودية:

إنَّ الغــرض الأساســي مــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي محافظــة حمــص كان 
كمــا يبــدو شــلُّ حركــة الحيــاة تمامــاً فــي المناطــق التــي يســتهدفها القصــف، حيــث تتحــول المناطــق التــي  يســتهدفها 
النظــام بالذخائــر العنقوديــة إلــى مــا يشــبه حقــول ألغــام، نتيجــة وجــود مئــات المخلفــات العنقوديــة التــي فشــلت فــي 
الانفجــار، وهــي مخلفــات تظــل نشــطة قــد تنفجــر ذاتيــاً أو بمجــرد اقتــراب أي جســم منهــا فــي أي وقــت، وهــي بذلــك 

قــادرة علــى قتــل وتشــويه عشــرات الأبريــاء فــي أي لحظــة.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 18 هجومــاً بالذخائــر العنقوديــة فــي محافظــة حمــص منــذ 
ــى آب/ 2023، وكل هــذه الهجمــات موثَّقــة ضمــن قاعــدة بياناتنــا مــن  ــق لهــا فــي تمــوز/ 2012 وحتَّ أول اســتخدام موثَّ
ــات التوثيــق المتراكمــة10 ، تســببت فــي مقتــل مــا لا يقــل عــن 6 مدنييــن، كمــا وثقــت الشــبكة الســورية  خــال عملي

لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 6 مدنييــن إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة. 

رابعاً: الأسلحة الحارقة:

بعيــدة  مدنيــة  مناطــق  اســتهداف  فــي  متكــرر  بشــكل  الحارقــة  بالأســلحة  الســوري  النظــام  قــوات  اســتعانت 
عــن خطــوط الجبهــات؛ بهــدف نشــر الرعــب والإرهــاب فــي قلــوب الســكان ودفعهــم إلــى الهــروب والاستســام، 
واســتخدمت بشــكل رئيــس النــوع الــذي يتــم إطلاقــه عبــر منصــات أرضيــة، وهــذا النــوع يُشــبه فــي درجــة عشــوائيته 
الذخائــر العنقوديــة، وقــد تســبَّب ذلــك فــي انــدلاع حرائــق فــي مناطــق عديــدة وانتشــارها علــى مســاحات واســعة، إنَّ 
بها بــل يمكــن أن تســبِّب المــواد المشــتعلة إصابــات  أثــر هــذه الأســلحة لا يقتصــر فقــط علــى الانفجــارات التــي تُســبِّ

ــدة فــي صفــوف الســكان. وحــروق بالغــة الشَّ

خامساً: الألغام الأرضية:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 110 مدنييــن فــي محافظــة حمــص جــراء انفجــار الألغــام الأرضيــة 
منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2023، تُظهــر الخريطــة التاليــة مواقــع مناطــق شــهدت مقتــل ضحايــا جــراء انفجــار ألغــام، فــي 
محافظــة حمــص، وبنــاءً علــى طبيعــة اســتخدام هــذا الســاح، فعــادةً مــا يــزرع عــدد كبيــر مــن الألغــام فــي المنطقــة 
الواحــدة علــى شــكل حقــل، أو علــى شــكل خطيــن متوازييــن، أو علــى شــكل أشــراك، وبالتالــي فإننــا نرجــح أن مســاحات 

واســعة فــي محيــط كل موقــع قمنــا بتحديــده علــى الخريطــة قــد تكــون ملوثــةً بالألغــام:

ل كل حادثة مع المعلومات التي استطعنا الحصول عليها من الزمان والمكان ونوع الذخائر المستخدمة وما نتجَ عنها من ضحايا وإصابات.10	. حيث تُسجَّ
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المطلــب الثانــي: اعتــداءات النظــام الســوري طالــت الملكيــة العامــة والمراكــز الحيويــة فــي 
محافظــة حمص.

تعرضــت المراكــز الحيويــة المدنيــة لمئــات الاعتــداءات فــي محافظــة حمــص جُلهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
والميليشــيات المواليــة لــه، وقــد تطرقنــا لهــذه الاعتــداءات فــي تقاريــر عــدة، ونســتعرض فيمــا يلــي أبرزهــا:

الخميــس 21/ تمــوز/ 2011 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف تزامنــاً مــع إطــاق الرصــاص 
مــن رشاشــاتها علــى مســجد الزعفــران فــي حــي بــاب الســباع بمدينــة حمــص، مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي مئذنــة 

ــة متوســطة.    ــه بأضــرار مادي ــه وأثاث ــة بنائ المســجد وإصاب

كمــا قامــت قــوات النظــام الســوري باســتهداف حــي الصفصافــة فــي مدينــة حمــص بتاريــخ 30/ كانــون الثانــي/ 2012 
وقــد أدى هــذا القصــف إلــى مقتــل أربعــة أفــراد وإصابــة أكثــر مــن عشــرين شــخص بجــروح متفاوتــة.

يــوم الأحــد 5/ شــباط/ 2012 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة هــاون علــى مشــفى الحكمــة فــي 
حــي الإنشــاءات بمدينــة حمــص؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المشــفى وســوره بأضــرار ماديــة متوســطة. كانــت المنطقــة 

تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

كمــا تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى أن المشــفى تعــرض لهجــوم أرضــي مــن القــوات ذاتهــا فــي يــوم 
الســبت 28/ كانــون الثانــي/ 2012.

Google Earth :المصدر

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EdURVoyXjb9JiC-rygZvod0BYcrJjZLSAHIz-1dV9vctjA?e=FUqoFb
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/Ec4X2tCaYuFHjG_cvBTBWhsBV3arkT-s24-WtTimFk95og
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/Ec4X2tCaYuFHjG_cvBTBWhsBV3arkT-s24-WtTimFk95og
https://snhr.org/arabic/?p=5627
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ــى كنيســة  ــاً متفجــراً عل ــع لقــوات النظــام الســوري برمي ــران المروحــي التاب ــول/ 2012 ألقــى الطي ــوم الســبت 1/ أيل ي
الســيدة العــذراء مريــم أم الزنــار فــي حــي الحميديــة بمدينــة حمــص؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء الكنيســة، كان حــي 

الحميديــة يخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإنَّ كنيســة “أم الزنــار” التــي تعتبــر مقــر أبرشــية حمــص 
وحمــاة للســريان الأرثوذكــس، تعرضــت لثــاث هجمــات أرضيــة ســابقة مــن قــوات النظــام الســوري قبــل هــذا الهجوم؛ 
أدت إلــى دمــار أجــزاء مــن بنــاء الكنيســة ومــواد إكســائها وتجهيزاتهــا، الهجــوم الأول كان فــي آذار/ 2012، والهجوميــن 

الثانــي والثالــث كانــا فــي حزيــران مــن العــام ذاتــه. 

الإثنيــن 24/ كانــون الأول/ 2012 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ فرنــاً للخبــز 
فــي مدينــة تلبيســة بريــف محافظــة حمــص الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، وإصابــة آخريــن 
بجــراح، إضافــةً إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء الفــرن ومعداتــه. كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وقــت الحادثــة. 

ويــروي للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان رئيــس محافظــة حمــص الحــرة “أميــر إدريــس”11  مــا جــرى خــال تلــك 
المرحلــة التاريخيــة فــي أحيــاء حمــص القديمــة بنــوع مــن التفصيــل قولــه:

“أحيــاء حمــص القديمــة تتألــف مــن 13 حيــاً متجــاوراً مــن بينهــا بــاب هــود وبــاب دريــب وبــاب تدمــر 
ــنة عــدا حــي الحميديــة الــذي  والخالديــة، يقطنهــا قرابــة 135 ألــف نســمة، يقطنهــا المســلمون السُّ
ــنية، بــدأ الحصــار علــى أحيــاء حمــص  كان يقيــم فيــه المســيحيون لكنــه كان محاطــاً بأحيــاء سُّ
القديمــة فــي تمــوز/ 2011 حيــن وضعــت الحواجــز علــى مداخــل المنطقــة وبــدأ التدقيــق علــى خــروج 
ودخــول الأهالــي واعتقــال بعضهــم وكان يتــم قصــف المنطقــة بالمدفعيــة بفتــرات متباعــدة، 
نهايــة عــام 2011 اشــتد القصــف المدفعــي علــى هــذه الأحيــاء وارتكبــت مجــزرة الخالديــة الأولــى 
فــي شــباط/ 2012 وأســفرت عــن مقتــل 248 شــخصاً، فــي 23/ آذار/ 2012 أطبقــت قــوات النظــام 
الســوري حصارهــا علــى الأحيــاء ومنعــت الدخــول والخــروج منهــا، حينهــا لــم يتبــق فــي هــذه الأحيــاء 
ســوى قرابــة 20-15 ألفــاً مــن المدنييــن، ومــع انتهــاء الحصــار بعــد قرابــة عاميــن ونصــف لــم يعــد 
هنــاك ســوى قرابــة 7000، وقــد تــم تهجيرهــم جميعــاً إلــى ريــف حمــص الشــمالي بنــاءً علــى اتفــاق 
تهجيــر قســري...خلال فتــرة الحصــار اســتخدم النظــام الســوري معظــم أنــواع الأســلحة مــن 
قذائــف مدفعيــة وهــاون، وحتــى ســاح الجــو شــارك فــي الهجمــات وعلــى وجــه الخصــوص الحربــي 

منــه”.

الإثنيــن 18/ تشــرين الثانــي/ 2013 قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــاً مــن نــوع أرض – أرض علــى مشــفى الوليــد 
فــي حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص، المحاصــر مــن قبــل القــوات ذاتهــا؛ مــا تســبب فــي وقــوع مجــزرة، مــن بيــن ضحاياهــا 
4 ممرضيــن مــن كادر المشــفى، إضافــةً إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المشــفى ومعداتــه. كان الحــي يخضــع لســيطرة 
فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً مفصــاً 

عــن الحادثــة. 

عبر تطبيق الواتساب في 7/ أيار/ 112023	.

https://goo.gl/maps/WwrmjcndHi7yTgsw7
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EdiHQKDkZftLukZ6itUUnBIBg81WaUCJxTGZIy2mVij63g
https://goo.gl/maps/WwrmjcndHi7yTgsw7
https://www.youtube.com/watch?v=IC3M73-KLZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zJLZh-tJdsI
https://www.youtube.com/watch?v=NkQh45WtC0Y
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EV0eBoaUMoZGmOhwOFdDVm8B3q_I7DrOFnfe-SUB81pAAg
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EV0eBoaUMoZGmOhwOFdDVm8B3q_I7DrOFnfe-SUB81pAAg
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/Ef9rRIXPNkJKo8XCE3ESGb4B0QwF_S54F-IzvD329sf9TA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/Ef9rRIXPNkJKo8XCE3ESGb4B0QwF_S54F-IzvD329sf9TA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EV0eBoaUMoZGmOhwOFdDVm8B3q_I7DrOFnfe-SUB81pAAg
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZZDw01ghO5Dn72hhfQZvykB8A_A0ld-YqTZI9HbU1k92g?e=ig1iOs
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbfVXRziZ8hIuP5BPJcR16oBARAx4YsTYUYI3h3aZDK7DQ?e=0mvzxh
https://drive.google.com/file/d/1LP-ivl7k-wAmntBVnrMAMhhVbQQjmROC/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVTEE-P9PadLv_lDCso4K_4BPSzI8Dn1SPCTxnAQ2rb5Aw?e=9MQZKP
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeLbV4blGsdEkR4W8840BQUBhAVI-_BfjN9-G_GU2nvHMw?e=39tb8e
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVsiCiu5F11EkmzpecquE6ABGXbUp2rzMsFfiWhCeqpIDQ?e=SnhDke
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ9joMXWVYxJkWpHHqTP8OUBG49Vw6tpxgcUQbZ480b4ZA?e=of7x0g
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ9joMXWVYxJkWpHHqTP8OUBG49Vw6tpxgcUQbZ480b4ZA?e=of7x0g
http://sn4hr.org/arabic/2013/11/18/1445/
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الأربعــاء 28/ أيــار/ 2014 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بصواريــخ عــدة مــأوى للنازحيــن فــي 
مدينــة الحولــة بريــف محافظــة حمــص الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المــأوى وإصابــة مــواد إكســائه 
بأضــرار ماديــة كبيــرة، نشــير إلــى أن المــأوى يتخــذ مــن بنــاء مدرســة ســابق مقــراً لــه. كانــت مدينــة الحولــة تخضــع 

لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

وقــد أدى هــذا الوضــع  إلــى تــأزم شــامل فــي معظــم أحيــاء حمــص القديمــة ســواءً تلــك التــي كانــت خاضعــة لســلطة 
قوات النظام أو تلك الخاضعة لســلطة الفصائل المســلحة، وكان الوضع العام متردياً جداً لأن النظام وميليشــياته 
كانــت بمجــرد ســيطرتها علــى جــزء مــا مــن الأحيــاء تقــوم بنهــب ممتلكاتــه فــي حيــن أن النظــام كان يســتمر فــي قصــف 
الأحيــاء غيــر الخاضعــة لــه بشــكل مباشــر بالقصــف الجــوي وبالأســلحة الثقيلــة، وفــي هــذا نــورد شــهادة مهمــة لأحــد 

 أمنيــة يقــول فيهــا: 
ٍ
ســكان حمــص خــال تلــك المرحلــة رفــض الكشــف عــن اســمه لــدواع

“كانــت ثلاثــة مــن الأحيــاء القديمــة خــال فتــرة الحصــار وهــي حــي بــاب الســباع وحــي بــاب تدمــر 
وحــي القصــور نصفهــا خاضــع لســيطرتنا والنصــف الآخــر تحــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري، 
النصــف الواقــع تحــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري كانــت منازلــه شــبه خاويــة وتعرضــت 
للنهــب أمــا النصــف الخاضــع لســيطرتنا فأصابــه دمــار كبيــر جــراء القصــف، بلــغ حجــم الدمــار فــي 
النصــف الــذي كان تحــت ســيطرتنا مــن حــي القصــور والــذي يعتبــر منطقــة تمــاس بيننــا وبيــن 
قــوات النظــام الســوري مــن 70 إلــى 80 % خاصــةً شــارع )مطعــم غســان( الــذي يبلــغ طولــه قرابــة 
500 متــر ويتكــون مــن أبنيــة مؤلفــة مــن 5 طوابــق كلهــا ســويت بــالأرض. أصــاب حــي جــورة الشــياح 
دمــار كبيــر بنســبة 50  %فهــو منطقــة تمــاس، فــي حــي الخالديــة نســبة الدمــار فيــه وصلــت لحــدود 
30 % موزعــةً علــى عــدة مناطــق منــه، وكذلــك حــي كــرم شمشــم وصلت نســبة الدمار فيــه 30  %أما 
حــي بــاب هــود فحالــه كحــال جــورة الشــياح الــذي شــهد معــارك ضخمــة ترافقــت مــع قصــف عنيــف 
أوصلــت الدمــار فيــه إلــى 50 %. أمــا طريــق حمــاة الــذي يقــع بيــن حيــي جــورة الشــياح والخالديــة كان 
يتميــز بــأنّ أبنيتــه مكونــة مــن 7 طوابــق وكنــا نســتعين بارتفاعهــا لتأميــن الحمايــة فقامــت قــوات 
النظــام الســوري بتســوية هــذه الأبنيــة بــالأرض. والدمــار ســببه بالمجمــل المعــارك الطويلــة 
التــي شــهدتها هــذه المناطــق خاصــةً جــورة الشــياح الــذي شــهد معركــة امتــدت لشــهر مــع بدايــة 
الحصــار ومثلهــا فــي بدايــة عــام 2014 إضافــةً إلــى عمليــات القصــف التــي تهــدف إلــى تدميــر الأبنيــة 

التــي نحتمــي بهــا”.

 
فــي الســبت 26/ أيلــول/ 2015 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بصــاروخ أرض – أرض مدينــة الألعــاب 
ــاء تجمــع الأطفــال وعائلاتهــم فيهــا؛ مــا تســبب فــي وقــوع مجــزرة راح ضحيتهــا  فــي حــي الوعــر بمدينــة حمــص، أثن
26 مدنيــاً علــى الأقــل، إضافــةً إلــى إصابــة الحديقــة ومرافقهــا بأضــرار ماديــة كبيــرة. كان حــي الوعــر خاضعــاً لســيطرة 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

الأربعــاء 9/ آذار/ 2016 قصفــت طائــرة ثابتــة الجنــاح تابعــة لقــوات النظــام الســوري بصــاروخ مســتوصف الهــال 
ــى دمــار الواجهتيــن الشــمالية  ــة تدمــر بريــف محافظــة حمــص الشــرقي؛ مــا أدى إل الأحمــر فــي الحــي الشــرقي بمدين
والشــرقية لبنــاء المســتوصف، إضافــةً إلــى تضــرر تجهيــزات ومعــدات المســتوصف بشــكل كبيــر وخروجــه عــن 

الخدمــة. كانــت مدينــة تدمــر تخضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت الحادثــة

https://www.youtube.com/watch?v=-YoHgsIb8oY
https://www.youtube.com/watch?v=EgcHpbBGi2g
https://www.youtube.com/watch?v=-YoHgsIb8oY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q3RiRzdBSjI0NGM/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZMF8IlR-OFBgDcgfz-gAcYBrqCRL15jiHxohK-UAOyw8w?e=vMSw0m
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الجمعــة 20/ أيــار/ 2016 ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى النقطــة 
الطبيــة التابعــة لمنظومــة أطبــاء عبــر القــارات فــي قريــة بــرج قاعــي بريــف محافظــة حمــص؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي 

بنــاء النقطــة. كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

الأربعــاء 5/ تشــرين الأول/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدرســة 
الشــهيد غيــث القاســم فــي مدينــة كفــر لاهــا بريــف محافظــة حمــص الشــمالي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي أحــد جــدران 
المدرســة وإصابــة مــواد إكســاء بنائهــا بأضــرار ماديــة كبيــرة. كانــت المدينــة تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وقــت الحادثــة. 

الأربعــاء 8/ شــباط/ 2017 قصــف قــوات النظــام الســوري بصــاروخ مــن طــراز فيــل مركــز الدفــاع المدنــي فــي حــي 
الوعــر غــرب مدينــة حمــص؛ مــا أدى إلــى إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي بجــراح، إضافــةً إلــى إصابــة بنــاء المركــز 
وســيارة إســعاف تابعــة لــه بأضــرار ماديــة كبيــرة وخروجهمــا عــن الخدمــة. كان حــي الوعــر يخضــع لســيطرة فصائــل 

فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

ويوضــح محافــظ حمــص الحــرة أميــر إدريــس مــا جــرى أثنــاء تلــك الفتــرة الزمنيــة فــي “حــي الوعــر” فــي شــهادته للشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان بقوله: 

“اســتخدمت قــوات النظــام الســوري جميــع الأســلحة فــي قصــف حــي الوعــر مــن المدفعيــة 
والطيــران الحربــي والهــاون وصواريــخ فيــل، واشــتد القصــف فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016 
واســتمر إلــى بدايــة عــام 2017 وكان للتدخــل الروســي إلــى جانــب النظــام أكبــر الأثــر بمغادرتنــا الحــي 
ــل مدمــرة، كانــت جبهــات  وباتــت جميــع مناطــق التمــاس بيــن قــوات النظــام الســوري والفصائ
التمــاس فــي حــي الوعــر فــي الأحيــاء المقابلــة لقريتــي الزرزوريــة والدلبــوز الشــيعيتين مــن الجهــة 
ــر  ــر”. وتابــع أمي الغربيــة للحــي المواجهــة لطريــق طرابلــس، لقــد أصيبــت هــذه الجهــة بدمــار كبي
إدريــس قائــاً: “لقــد تفاوضنــا مــع القــوات الروســية لإبــرام اتفــاق التشــريد، الــذي خرجنــا علــى إثــره 
وتعهــد فيــه الطــرف الروســي بحمايــة مــن ســيبقى مــن المدنييــن، والذيــن بلــغ عددهــم بيــن 6 و7 
آلاف مدنــي، ثــم ســمح النظــام الســوري لأهالــي حــي الوعــر بالعــودة إليــه لتخفيــف الضغــط عــن 
ــه بحــدود الـــ 75 ألــف  ــاً يوجــد في ــي نزحــوا إليهــا كحيــي الإنشــاءات وكــرم الشــامي، حالي ــاء الت الأحي

نســمة”.

ــاً مــع إلقــاء  الإثنيــن 30/ نيســان/ 2018 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بصاروخيــن تزامن
ــة الرســتن بريــف محافظــة حمــص الشــمالي؛  ــي فــي مدين ــاً متفجــراً قــرب المشــفى الميدان ــه المروحــي برمي طيران
ن مــن طابقيــن- ومعداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. كانــت مدينــة  مــا أدى إلــى إصابــة مــواد إكســاء بنــاء المشــفى –المكــوَّ

الرســتن تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV3E2TDJ0SVdfV0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPazVEY1AwUGI1Sjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPanJpSncyUGtYV2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV3E2TDJ0SVdfV0U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYkpvbVRpY3ZIUk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUZFRnl5VC05Vzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRlhGb1g5QTd1b0U/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPODBRWm1xOElYcEk
https://www.youtube.com/watch?v=M_VF6XJLTeU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPODBRWm1xOElYcEk
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المطلب الثالث: تشــريد قســري لغالبية الســكان.

تســببت عمليــات القتــل والاعتقــال والهجمــات العســكرية التــي نفذتهــا أطــراف النــزاع والاســتخدام المتكرر للأســلحة 
غيــر المشــروعة فــي موجــات ضخمــة مــن التشــريد القســري، ســعياً نحــو مناطــق أكثــر أمنــاً، وقــد حملــت بعــض 
ــر بريــف حمــص الغربــي علــى ســبيل المثــال، وقــد  عمليــات التشــريد صبغــة طائفيــة كمــا حصــل فــي مدينــة القصي
تعرضــت المناطــق التــي نزحــوا إليهــا إلــى القصــف مجــدداً ممــا دفعهــم إلــى النــزوح مــرةً جديــدةً إلــى مناطــق أخــرى. إنَّ 
ــن مــرة. يتحمــل النظــام الســوري وحلفائــه الروســي 

ِ
ــن النازحيــن قــد اضطــروا إلــى التشــرد أزيــد م

ِ
الغالبيــة العظمــى م

والإيرانــي مســؤولية مــا لا يقــل عــن 90 % مــن حــركات النــزوح فــي محافظــة حمــص، فيمــا يتحمــل تنظيــم داعــش 
معظــم النســبة المتبقيــة؛ وذلــك إثــر هجومــه علــى عــدة مناطــق فــي ريــف حمــص الشــرقي والشــمالي أحيانــاً، وقــد 
وثقــت الشــبكة الســورية فــي إعــداد تقريــر خــاص حــول النــزوح الــذي شــهدته ناحيــة مهيــن فــي ريــف حمــص الشــمالي 

نهايــة عــام 2015 جــراء العمليــات العســكرية المختلفــة.

ــى الانتقــام الوحشــي وليــس فقــط طــرد النــاس مــن منازلهــم،  ــه المختلفــة إل ــر انتهاكات يهــدف النظــام الســوري عب
بــل جعلهــم يدفعــون أغلــى ثمــن ممكــن جــراء مطالبتهــم بالتغييــر السياســي، والســبب الرئيــس فــي هــذا هــو دفــع 
ــر التــي كان يقــوم بهــا النظــام  ــة التهجي ــاء عملي ــزوح والتخلــي عــن أملاكهــم. وحتــى أثن ــي نحــو الاستســام والن الأهال
فــي حــق النازحيــن واللاجئيــن كان يصــر علــى أن تتــم وفــق أشــكال مــن الانتقــام والإذلال لهــم حتــى يقطــع عنهــم فكــرة 
العــودة إلــى ممتلكاتهــم تمامــاً، ومــن هــذا مــا يــورده أحــد المهجرييــن قســرياً أثنــاء عمليــة تهجيرهــم عــام 2015  بقولــه: 

“خرجنــا فــي 14 حافلــة ضمــن أول اتفــاق تشــريد فــي ســوريا وقد قام النظام الســوري بإيقاف 7 حافلات 
بانتظــار وصــول حافــات أهالــي كفريــا والفوعــة واضطررنــا إلــى البقــاء حتــى صبــاح اليــوم التالــي، وفــي 
تلــك الليلــة كنــا نشــاهد ســيارات لعناصــر يرتــدون الــزي العســكري، لا أســتطيع الجــزم إن كانــوا تابعيــن 
لقــوات النظــام الســوري أو حــزب الله اللبنانــي الــذي كانــت عناصــره تدعــم قــوات النظــام الســوري 
المنــازل والمحــالّ وتقــوم بســرقتها )تعفيشــها(  فــي قصفنــا وحصارنــا ومعاركــه ضدنــا، تقتحــم 
وهــذا اليــوم كان قبــل يــوم واحــد مــن حلــول شــهر رمضــان فــي تلــك الســنة، كان يتــم نهــب محتويــات 
المنــازل، مــن ضمنهــا منزلــي، مــن أثــاث وتجهيــزات أيضــاً كحنفيــات المياه وأســاك الكهربــاء والأبواب 
والشــبابيك وبعــض البيــوت نهــب منهــا بلاطهــا المصنــوع مــن الرخــام، وذلــك علــى الرغــم مــن تعهــد 
ــار عمليــات النهــب عبــر  ــا أخب قــوات النظــام الســوري بعــدم الاقتــراب مــن المنــازل، لكــن كانــت تصلن
بعــض المعــارف الذيــن ســمح لهــم النظــام الســوري بزيــارة ســريعة لهــذه المناطــق بعــد ســيطرته 
عليهــا وبقــي الوضــع علــى هــذا النحــو مــدة ســنة قبــل أن يســمح بالعــودة لمــن أراد مــن الأهالــي فــي 
عــام 2015، فــي الأحيــاء التــي كانــت فــي وســط منطقــة حمــص القديمــة كالحميديــة وبــاب دريــب ووادي 
الســايح والصفصافــة  حيــث كانــت نســبة الدمــار فيهــا قليلــة لعــدم كونهــا ســاحات معارك فعــاد إليها 
عــدد كبيــر مــن الســكان إلــى بيوتهــم بعــد أن قامــوا بترميمهــا أمــا الأحيــاء المدمــرة بنســبة كبيــرة كجــورة 
الشــياح عــاد إليــه حوالــي 200 عائلــة فقــط مــن أصــل 100 ألــف شــخص كانــوا يســكنونه، وجميــع مــن 
عــاد قــام بأخــذ موافقــة أمنيــة لترميــم منزلــه ثــم عــاد وأخــذ موافقــة أمنيــة أخــرى ليســمحوا لــه بالعــودة 
والســكن، فــي مدينــة حمــص القديمــة لــم يقــم النظــام الســوري بعمليــة واســعة للاســتيلاء علــى 
المنــازل التــي نــزح ســكانها وذلــك بســبب أن مــاك العقــارات معظمهــم موجــود فــي مدينــة حمــص 
أو أنهــم قامــوا مثلــي بعقــد وكالات لأقاربهــم قبــل الثــورة ويمكنــه التصــرف بالممتلــكات حتــى ولــو عــن 
طريــق دفــع الرشــاوي فــي حــال كانــت بعــض الإجــراءات تتطلــب وجــود صاحــب العلاقــة شــخصياً، لكــن 
حجــزَ النظــام الســوري علــى منــازل عائــدة لأشــخاص كانــوا يشــكلون قيــادات فــي الثــورة ضمــن أهالــي 
الأحيــاء المحاصــرة، وإعطائهــا لضبــاط ضمــن صفوفهــم ليســكنوا فيهــا، كونــه لا يســتطيع التصــرف 

فيهــا أكثــر مــن ذلــك كبيعهــا مثــاً بســبب القانــون والنظــام العقــاري فــي ســوريا”.

https://snhr.org/arabic/?p=5203
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وعلــى الرغــم مــن انخفــاض وتيــرة هــذه الهجمــات فــي الأعــوام الثلاثــة الماضيــة إلاَّ أنَّ موجــات التشــريد القســري 
مســتمرة ســواء جــراء الأوضــاع الأمنيــة المتدهــورة أو الانهيــار الاقتصــادي أو بســبب الملاحقــات الأمنيــة وعمليــات 

ــة للعيــش. ــاب معظــم الخدمــات الأساســية الضروري ــى مناطقهــم. وغي ــن إل ــن العائدي ــن واللاجئي اعتقــال النازحي

اســتهدفت عمليــات نهــب حقــوق الملكيــة وفــق مــا أكدنــاه فــي تقاريــر ســابقة ثــاث فئــات هــي: المشــردين، المختفيــن 
قســرياً، إضافــةً إلــى القتلــى الذيــن لــم يســجلهم النظــام فــي الســجل المدنــي للوفيــات12 . 

ونظــراً لكــون الفئــة الأولــى تمثــل الشــريحة الأكبــر مــن الســوريين وهــي ناجمــة عــن جملــة مــن الانتهــاكات أبرزهــا القتــل 
والإخفــاء القســري فمــن الضــروري التركيــز علــى أبــرز الأســباب التــي تســببت بعمليــات النــزوح والتشــريد القســري: 

الأول: الحمــات العســكرية الكبيــرة لقــوات الحلــف الســوري الروســي الإيرانــي علــى المناطــق الخارجــة عن ســيطرتهم 
بحجــة القضــاء علــى الإرهاب. 

التــي قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري فــي المناطــق الخاضعــة  حمــات الاعتقــال والتجنيــد الإجبــاري  الثانــي: 
ــزوح باتجــاه  ــى الن ــد إل ــل المعارضــة المســلحة والرجــال ممــن لوحقــوا بهــدف التجني ــذوي فصائ لســيطرته دفعــت ب

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة هــذه القــوات. 

الثالــث: الحصــار الخانــق الــذي خضعــت لــه بعــض المناطــق مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة 
لــه، كالحصــار علــى أحيــاء حمــص القديمــة والأحيــاء المجــاورة لهــا والحصــار علــى حــي الوعــر والــذي أجبــر الأهالــي علــى 

النــزوح ســواء باتجــاه مناطــق أخــرى خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام أو أخــرى خارجهــا.

الرابــع: اتفاقــات التســوية والتشــريد القســري التــي أبرمتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي مــع فصائــل فــي 
المعارضــة المســلحة، والتــي جــاءت عقــب حمــات عســكرية شرســة، وبأســلحة مختلفــة علــى تلــك المناطــق بغــرض 
لــت مدينــة حمــص أول المناطــق  إعــادة الســيطرة عليهــا، مــا أجبــر قاطنــي تلــك المناطــق علــى الخــروج منهــا. حيــث مثَّ
فــي ســوريا التــي شــهدت اتفاقيــات تهجيــر قســري أفضــت إلــى إخــاء أحيائهــا القديمــة مــن الســكان فــي أيــار/ 2014 
تبعهــا اتفاقــي تشــريد قســري: الأول فــي حــي الوعــر فــي آذار/ 2017 وتســبب فــي تشــريد قرابــة 20 ألــف شــخص، 
وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد أصــدرت تقريــراً خاصــاً عنــه، والثانــي فــي ريــف حمــص الشــمالي فــي 

ــار/ 2018 والــذي قضــى بتشــريد قرابــة 35 ألــف شــخص. أي

غ جميــع المناطــق فــي محافظــة حمــص مــن قاطنيهــا عبــر التوصــل إلــى اتفاقــات تشــريد قســري، فقــد  لــم تُفــرَّ
انســحب أهالــي العديــد مــن المناطــق، مدنييــن ومقاتليــن، جــراء الهجمــات العســكرية الشــديدة ســيراً علــى الأقــدام 
ــر فــي ريــف حمــص  ــة القصي ــة حمــص فــي آذار/ 2012 ومدين ــاب عمــرو بمدين مــن مناطقهــم، كمــا حصــل فــي حــي ب
الغربــي فــي حزيــران/ 2013 ومدينــة قلعــة الحصــن فــي ريــف حمــص الشــمالي فــي آذار/ 2014 وغيرهــا مــن المناطــق، 
وتعــرض النازحــون خــال هروبهــم إلــى كمائــن مــن قبــل قــوات النظــام الســوري أســفرت عــن مقتــل العشــرات منهــم.

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان يبلغ عدد القتلى في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، 230224 مدنيا12ً	.

فيما يبلغ عدد المختفين قسرياً، منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، ما لا يقل عن 111907 شخصاً

 أمــا حصيلــة المشــردين قســرياً فتبلــغ حتــى آذار/ 2023 قرابــة 13.3 مليــون ســوري أجبــروا علــى النــزوح داخليــاً أو اللجــوء إلــى دول أخــرى وفــق تقديــرات المفوضيــة العليــا لشــؤون 
  https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html اللاجئيــن.  

https://snhr.org/arabic/?p=7928

https://snhr.org/arabic/2021/06/14/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86/
https://snhr.org/arabic/2021/03/04/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
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الفصل الثالث: تحليل الدمار الذي أصاب قرى ومدن محافظة 
حمص من خلال صور الأقمار الصناعية 

ــات  ــى عملي ــم يقتصــر عل ــذي شــهدته محافظــة حمــص ل ــا أن الدمــار ال ــة لاحظن ــة اليومي ــات المراقب ــى عملي ــاءً عل بن
القصــف، بــل تعداهــا إلــى قيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات تفجيــر لمســاكن الكثيــر مــن المعارضيــن عقــب 
ســيطرتهم علــى مناطقهــم، ويضــاف إلــى القصــف والتفجيــر عمليــات تجريــف واســعة قامــت بهــا قــوات النظــام 
ــن أبــرز النمــاذج علــى عمليــات التجريــف فــي محافظــة حمــص مــا حصــل فــي قريــة البويضــة 

ِ
الســوري، ونعتقــد أن م

الشــرقية فــي منطقــة القصيــر غــرب محافظــة حمــص حيــث تظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة عمليــات تجريــف تدريجيــة 
منــذ عــام 2013 حتــى عــام 2018 حيــث تــم تجريــف 911 مبنــىً حســبما رصدنــاه مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة. 
حتــى باتــت شــبه خاليــة مــن الأبنيــة، نشــير إلــى أن منطقــة البويضــة الشــرقية قــد اســتعاد النظــام الســوري ســيطرته 
ــح قــوات النظــام الســوري، وقــد  ــة لصال ــر قتالي ــران/ 2013 ويمــارس معظــم قاطنيهــا أعمــالًا غي عليهــا فــي 8/ حزي
ــه لا يمكــن أن يســتمر نظــام بهــذه  ــة الحــراك الشــعبي لإيمانهــم بأن ــد بداي تخلــى معظمهــم عــن هــذه الأعمــال عن

الوحشــية فــي حكــم ســوريا. 

مــار الــذي لحــق بمحافظــة حمــص وريفهــا منــذ اندلاع  ر لواقــع الدَّ بنــاءً علــى صــور الأقمــار الصناعيــة وبغــرض بنــاء تصــوُّ
الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 وإلــى غايــة كتابــة هــذا التقريــر، قمنــا بتقســيم مناطــق محافظــة حمــص جغرافيــاً 
بشــكل يســعى إلــى رصــد نمــوذج عــن الدمــار الــذي أصــاب عــدداً مــن القــرى والمــدن داخــل المحافظــة فــي مختلــف 
ــا فــي الدمــار بيــن منطقــة وأخــرى، ولهــذا ســنقف علــى ســت مناطــق أساســية ضمــن  ــا تفاوت جهاتهــا، وقــد لاحظن

المحافظــة، تضــم كل منطقــة مــن المناطــق المذكــورة عــدداً مــن المــدن والقُــرى وهــي علــى الشــكل التالــي:

لقد دفع الوضع السيئ 
في المخيم العديد 

من سكانه إلى العودة 
إلى مناطق سيطرة 

قوات النظام السوري 
أملًا في أن يجدوا الحد 

الأدنى من متطلبات 
الحياة إلاَّ أنهم 

اصطدموا بعمليات 
اعتقال وإخفاء قسري 

للمئات منهم.

© SNHR 2023 /عاصفة غبارية في مخيم الركبان في 24/ أيار

https://drive.google.com/file/d/1J4kMdK71JzU5rmxMSnYe32mFf5FtTucD/view?usp=sharing
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المنطقة الشمالية من ريف حمص.

المنطقة الشمالية الغربية من ريف حمص.

المنطقة الشمالية الشرقية من ريف حمص.

المنطقة الغربية من ريف حمص.

المنطقة الجنوبية من ريف حمص.

المنطقة الشرقية من ريف حمص.

الفئة الأولى: مدينة حمص وبالتحديد )باب عمرو، القصور(.

الفئــة الثانيــة: ريــف حمــص الشــمالي ويضــم كل مــن )الرســتن، تلبيســة، قلعــة الحصــن، الــدار الكبيــرة، كفرلاهــا، 
تــل دهــب، الزعفرانــة، الغنطــو، تلــدو(.

الفئــة الثالثــة: بلــدات تنقلــت ســيطرتها بيــن النظــام الســوري والجيــش الحــر )القصيــر غــرب حمــص، القريتيــن 
جنــوب حمــص، بويضــة الشــرقية غــرب حمــص(.

 الفئــة الرابعــة: بلــدات تنقلــت ســيطرتها بيــن النظــام الســوري وتنظيــم داعــش )الســخنة شــرق حمــص، تدمــر 
شــرق حمــص(.

Google Map :المصدر
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المبحــث الأول: اســتراتيجية النظــام الســوري فــي الاســتيلاء علــى الملكيــة العقاريــة 
مــن  نــوع  شــكل  علــى  معــه  المتحالفــة  والمليشــيات  حلفائــه  لصالــح  وتحويلهــا 

المــادي.  العــوض 

أولاً: حي القصور 

حــي يتميــز بتنظيــم المبانــي بشــكل متشــابه وارتفــاع طابقــي شــبه موحــد )أغلــب الحــي يتألــف مــن أبنيــة مــن أربعــة 
طوابــق وهنــاك بعــض الأبنيــة 5 و6 طوابــق(. مســاحة الحــي هــي 0.6 كيلومتــراً تقريبــاً، خــال الحــراك الشــعبي تعــرَّض 
ــز فــي الجهــة الجنوبيــة مــن  الحــي لدمــار كبيــر خاصــةً خــال فتــرة حصــار حمــص، ويمكــن ملاحظــة أن هــذا الدمــار قــد تركَّ
ــي،  ــل المشــفى الوطن ــي يقــع فــي طرفهــا المقاب ــة تلاقــي شــارع الكورنيــش وشــارع الميمــاس والت ــد زاوي الحــي: عن
ــا فــي شــمال  ــز نســبة ضــرر كبيــرة فــي محيــط جامــع التوحيــد فــي جنــوب غــرب الحــي تقريبــاً، أمَّ ويلاحــظ أيضــاً تركُّ

ــرر الملحــوظ فــي معظمــه محــدود وليــس كبيــراً وشــمال غــرب الحــي فــإنَّ الضَّ

نلاحــظ فــي الصــورة التاليــة أنَّ أماكــن الكثافــة الســكانية هــي الأماكــن التــي تقــع جنــوب ســوق الهــال ضمــن حــي 
القصــور قبــل وأثنــاء بدايــة الحــي الشــعبي.
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ــة وذات كثافــة ســكانية عاليــة، كمــا أنهــا مناطــق كانــت تُعــرف بارتفــاع  وهــي مناطــق مهمــة مــن الناحيــة الاقتصادي
أســعار الســكنات والشــقق والمحــالّ التجاريــة، لــذا ســعى النظــام إلــى اســتهدافها وتدميــر معظــم بناياتهــا بغــرض 
إدخالهــا فــي مراحــل متقدمــة ضمــن مشــاريع تخطيــط عمرانــي جديــدة بدعــاوى أنهــا أصبحــت غيــر صالحــة للســكن 
وتحتــاج إلــى إعــادة إعمــار، وهــو مــا يســهل توظيــف المــواد القانونيــة والتشــريعية التــي ســنها النظــام لهــذا الغــرض، 
ــأنّ اســتهداف النظــام لهــذه المنطقــة ضمــن الحــي لــم يكــن بطريقــة عشــوائية أو لــم يكــن فقــط  وهــذا مــا يؤكــد ب
بغــرض القضــاء علــى المعارضــة المســلحة كمــا كان يدعيــه، بــل كان بطريقــة مدروســة نعتقــد فــي الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان أن هدفهــا الرئيــس كان تفريــغ هــذه المناطــق ذات الجــدوى الاقتصاديــة مــن الســكان وتهجيرهــم 
لأجــل مصالــح ومشــاريع اقتصاديــة خادمــة للنظــام الســوري وحلفائــه. كمــا أنّ النظــام حــاول مــن خــال توطيــن 

المواليــن لــه فــي هــذه المنطقــة أو تقديــم ســكناتها كتعويــض مــادي للمليشــيات المتحالفــة معــه. 

ويتضــح تــوزع الدمــار فــي الحــي وانتشــاره بالشــكل الموضــح فــي الصــورة المواليــة المأخــوذة مــن الأقمــار الصناعيــة، 
بحيــث اســتهدفت قــوات النظــام أماكــن محــددة ســلفا مــن أجــل تفريغهــا لصالــح النظــام والمواليــن لــه.
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ــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض  ــاء تدمي ــر مــا يقــارب مــن 62 بن ــة رصــد تدمي ــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعي وقــد ت
أكثــر مــن 43 بنــاء إلــى تدميــر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض 125 بنــاء لتدميــر جزئــي، إلاَّ أن 
هــذه الإحصائيــات تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة للشــعب 

الســوري.  
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ثانياً: حي باب الدريب 

أحــد أحيــاء حمــص القديمــة، يقــع شــرق مركــز مدينــة حمــص، تطــل عليــه قلعــة حمــص مــن جهــة الغــرب، وتحيــط 
بــه أحيــاء بــاب الســباع مــن الغــرب وحــي المريجــة مــن الجنــوب، وحــي الجندلــي مــن الشــرق، وبــاب تدمــر مــن الشــمال، 
تبلــغ مســاحة الحــي قرابــة 0.4 كيلومتــراً مربعــاً. تمتــاز معظــم أبنيتــه بالطــراز المعمــاري القديــم والأبنيــة المبنيــة مــن 

الحجــارة المتناســقة وذات الارتفــاع المنخفــض )3-2 طوابــق(.

ينســب الحــي لأحــد أبــواب حمــص القديمــة، حيــث كان هــذا البــاب يــؤدي إلــى القــرى الشــرقية والجنوبيــة الشــرقية مــن 
المدينــة ويشــرف علــى الأراضــي الزراعيــة المجــاورة بواســطة عــدة طــرق )دروب(.

انخــرط الحــي فــي الحــراك الشــعبي منــذ نيســان/ 2011، حيــث خرجــت مظاهــرات يوميــة فــي الحــي، الأمــر الــذي جعلــه 
بــل قــوات النظــام الســوري، أبرزهــا حملــة اقتحــام الحــي فــي أيلــول/ 2011، قامــت 

ِ
عرضــةً لعــدة عمليــات عســكرية مــن ق

بعدهــا قــوات النظــام بوضــع عــدة حواجــز فــي الحــي أبرزهــا حاجــز مســتوصف بــاب الدريــب. 

فــي تشــرين الثانــي/ 2011 بــدأ انتشــار عناصــر تابعــة لفصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي الحــي. الأمــر الــذي اســتغلته 
ــم علــى العديــد مــن ســاكنيه النــزوح.  قــوات النظــام بدايــةً مــن آذار/ 2012 لبــدأ اســتهداف الحــي بقصــف جــوي حتَّ
اســتطاعت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي 31/ كانــون الأول/ 2012 بعــد شــنها لهجــوم كبيــر الســيطرة 
علــى حاجــز مســتوصف بــاب الدريــب، وفرضــت ســيطرة شــبه كاملــة علــى الحــي. الأمــر الــذي اســتغلته قــوات النظــام 
ــمَّ  ــة إليــه بشــكل كامــل، ت ــام بحملــة قصــف مدفعــي عنيفــة علــى الحــي وقطــع الطرقــات الواصل الســوري فــي القي
فــرض حصــار كامــل علــى الحــي ضمــن الحصــار الكبيــر الــذي فرضتــه قــوات النظــام الســوري علــى معظــم أحيــاء حمص 
نــت قــوات  القديمــة والــذي اســتمر حتــى أيــار/ 2014، ونتيجــةً لذلــك عانــى الحــي مــن أضــرار كبيــرة وجســيمة حيــث تمكَّ
النظــام الســوري مــن الســيطرة مــرة أخــرى علــى الحــي؛ وفرضــت علــى ســكان الحــي التهجيــر القســري الــذي قضــى 

بخــروج المقاتليــن والرافضيــن لســيطرة النظــام الســوري علــى الحــي إلــى ريــف حمــص الشــمالي.   
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ــة فــي الحــي خاصــةً  ــاب الدريــب تتمركــز بشــكل رئيــس فــي المناطــق المركزي نلحــظ أن الكثافــة الســكانية فــي حــي ب
ــع ســكني مركــزي داخــل الحــي.  ــوزع هــذه الكثافــة علــى شــكل مرب منهــا الشــمالية، وتت

والملاحــظ مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة أن القصــف الــذي اســتهدف الحــي كان يركــز بشــكل أساســي علــى 
مناطــق الكثافــة الســكانية المرتفعــة، مــا يؤكــد أن النظــام الســوري فــي عمليــات قصفــه كان يركــز بشــكل أساســي 
علــى حمــل ســكان هــذه الأجــزاء مــن الحــي علــى النــزوح منهــا إلــى غيرهــا. مــا يؤكــد نيتــه فــي الاســتيلاء علــى هــذه 

ــزاع المســلح.   ــة الن ــه الســوقية المرتفعــة قبــل بداي الأماكــن لقيمت
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تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 44 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 
115 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 126 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 285، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار 
الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي حــي الدريــب بســبب كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل 

أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.  
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المبحــث الثانــي: تدميــر واســتيلاء النظــام الســوري علــى الملكيــة العقاريــة فــي ريــف 
حمص.

المطلــب الأول: المنطقــة الشــمالية فــي ريــف حمــص.

أولاً: الرستن:
مدينــة تابعــة لمحافظــة حمــص تقــع شــمال مدينــة حمــص )20 كــم( وجنــوب مدينــة حمــاة )21 كــم(. الواقعــة فــي 
ــن أوائــل 

ِ
ريــف حمــص الشــمالي كمــا يقــع بهــا ســد الرســتن، تقــارب مســاحتها 9.5 كيلومتــر مربــع.  مدينــة “الرســتن” م

المــدن التــي انخرطــت فــي حــراك الشــعب الســوري فــي بدايــة الشــهر الثالــث مــن عــام 2011.

ــام، ووصــل عنــف  ــى قصــف عنيــف جــداً اســتمر عــدة أي ــة الرســتن مــا بيــن آذار/ 2011، وتمــوز/ 2012، إل تعرضــت مدين
ــا بعــض  ــوم واحــد حســبما أخبرتن ــة خــال ي ــى المدين ــى حــد تســجيل ســقوط العشــرات مــن القذائــف عل القصــف إل
المصــادر المحليــة، وبقيــت قــوات النظــام الســوري تقصــف المدينــة إلــى غايــة ســيطرة النظــام علــى المدينــة فــي أيــار/ 

.2018
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اســتطاعت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن خــال صــور الأقمــار الصناعيــة رصــد مراكــز الضــرر الرئيســي الــذي 
اســتهدفته عمليــات القصــف التــي قــام بهــا النظــام الســوري. حيــث تركــز الضــرر فــي مركــز المدينــة بالإضافــة إلــى 
ــق وجنــوب  ــدو شــرق الطري ــن يب ــة، فــي حي ــي كمــا تظهــره صــور الأقمــار الصناعي ــق الدول ــة للطري المنطقــة المحاذي

المدينــة متضــرراً بشــكل طفيــف أو غيــر ملاحــظ.

كمــا رصدنــا وجــود حركــة ســريعة مــن إزالــة الأنقــاض والترميــم بعــد ســيطرة قــوات النظــام علــى أي محــل أو حــي داخــل 
المدينــة، فــي محاولــة مــن النظــام لفــرض واقــع ســكني جديــد. وهــو الأمــر الــذي يظهــر بوضــوح فــي الصــور التاليــة، 
حيــث تظهــر عمليــات الاســتهداف إزالــة الأنقــاض الخاصــة للمدرســة الصناعيــة فــي الرســتن، بحيــث تظهــر الصــورة 

الأولــى المدرســة الصناعيــة فــي الرســتن فــي أيــار/ 2016 بعــد عمليــة القصــف.

فــي حيــن تظهــر المدرســة الصناعيــة فــي الصــورة التاليــة بعــد عمليــة تجريــف الأنقــاض ونقلهــا بعــد فتــرة زمنيــة 
وجيــزة لــم تتجــاوز بضعــة أشــهر. حيــث قامــت آليــات النظــام برفــع جميــع الأنقــاض مــن الجــزء المدمّــر مــن المدرســة 

ــران/ 2017.   مــع نهايــة حزي

المدرسة الصناعية في الرستن في أيار/ 2016

المدرسة الصناعية في الرستن في حزيران/ 2017

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

https://goo.gl/maps/2717Z94hAyxpM9489
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وتظهــر صــورة أخــرى مــن الأقمــار الصناعيــة كيــف تــم تجريــف مبنــى يقــع فــي وســط البلــدة غــرب الفــرن الحديــث فــي 
الرســتن، فــي المراحــل التــي تلــت قصــف هــذا المبنــى. 

حيث تظهر الصورة الأولى الملتقطة في بداية حزيران/ 2015 وجود المبنى قبل قصفه وعملية تجريف أنقاضه. 

صورة المبنى في تموز/ 2015

أيار/ 2016 والأنقاض ما زالت موجودة

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

https://goo.gl/maps/6VQp4ST3hbXsZrSL8
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حزيران/ 2017 والأنقاض أقل بشكل ملحوظ

آذار/ 2018 والأنقــاض قــد أزيلــت معظمهــا كمــا هــو واضــح 

)لاحــظ فــرق الارتفــاع(

وقــد تــم بشــكل واضــح التخلــص التــام مــن الأنقــاض الخاصــة بهــذا المبنــى فــي بدايــة آذار/ 2018 بعــد الســيطرة 
الكاملــة التــي فرضهــا النظــام علــى المدينــة، وهــو مــا توضحــه الصــورة التاليــة: 

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر
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ــن خــال الأقمــار الصناعيــة عمليــات تجريــف أخــرى قامــت بهــا آليــات النظــام 
ِ
كمــا تُظهــر صــوراً أخــرى مُلتقطــة م

اســتهدفت تجريــف المســاحة التــي كان يشــغلها الفــرن الحديــث الــذي كان يوجــد فــي وســط مدينــة الرســتن، بحيــث 
تظهــر الصــورة الأولــى الفــرن وهــو بحالــة ســليمة قبــل أن يُســتهدَف بالقصــف مــن قبــل النظــام. فــي حيــن تظهــر 
الصــورة الثانيــة حالــة الفــرن بعــد اســتهدافه ثــم المراحــل التــي تلــت اســتهدافه فــي الصــورة الثالثــة والرابعــة والتــي 

تبيــن مســارات التجريــف وإزالــة الأنقــاض المعتمــدة مــن قبــل النظــام.

صورة الفرن في أيلول/ 2012 وهو بحالة سليمة

الفرن في أيار/ 2016 بعد تعرضه للقصف

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

https://goo.gl/maps/Qhte8TSK1LrkWZGW7
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الفرن في حزيران/ 2018 وهو بحالة متضررة 

أكثــر نتيجــة القصف المتكرر

الفرن في أيلول/ 2021 بعد دخول قوات النظام 

إلى المدينة والفرن قد تم ترميمه.

ويلاحــظ أيضــاً بنــاءً علــى صــور مختلفــة ملتقطــة عبــر الأقمــار الصناعيــة بــأنَّ النِّظــام يســارع الخطــى بخصــوص 
الاســتيلاء والاســتحواذ علــى أمــاك المواطنيــن مــن النازحيــن واللاجئيــن، وتجديــد الهيكلــة العمرانيــة فــي فتــرة 
الحصــار خاصــةً باتجــاه الغــرب فــي محاولــة منــه لإقــرار هندســة ديموغرافيــة جديــدة داخــل المدينــة وإقــرار واقــع جديــد 

يتجــاوز عــودة المشــردين قســرياً.

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

https://goo.gl/maps/c3KFogQqEcyHxLst9
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وقــد تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 152 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض 
أكثــر مــن 107 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 226 بنــاء لتدميــر جزئــي، 
وبلغــت الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 525، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي 
الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي مدينــة الرســتن كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل 

أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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ثانياً: تلبيسة:
مدينــة تلبيســة إحــدى أكبــر مــدن ريــف حمــص وتقــارب مســاحتها 7.6 كيلومتــر مربــع، تقــع علــى بعــد نحــو 13 كيلومتــراً 
ــن شــمالها إلــى جنوبهــا، ســاهمت 

ِ
شــمال مدينــة حمــص، توجــد علــى مســار الطريــق الدولــي الــذي يشــق ســوريا م

المدينــة فــي الاحتجاجــات ضــد النظــام الســوري، حيــث كانــت أول منطقــة تخــرج للتظاهــر فــي حمــص فــي آذار/ 2011. 
ــن 

ِ
ــة والراجمــات، وحوصــرت حصــاراً خانقــاً زاد م تعــرَّض ســاكنوها لحمــات اعتقــال ومداهمــات وقصــف بالمدفعي

ســطوته أنهــا تقــع وســط قــرى علويــة مواليــة لنظــام بشــار الأســد.

ــي، كمــا  ــق الدول ــة وشــرق الطري ــي المدين ع للضــرر فــي مناطــق جنوب ــوزُّ ــة مــع ت ــز ضــرر القصــف فــي مركــز المدين تركَّ
يمكــن ملاحظــة وجــود حركــة ترميــم خلــف القصــف كمــا أن هنــاك حــالات عمرانيــة مســتمرة فــي المدينــة حتــى فــي 

ــرة الحصــار. فت
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وتوضــح خارطــة تــوزع الضــرر فــي تلبيســة المراكــز التــي اســتهدفها النظــام فــي هجوماتــه المختلفــة، بحيــث تمثلــت 
بشــكل أساســي فــي مناطــق الحركيــة الاقتصاديــة ومناطــق الكثافــة الســكانية العاليــة.
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وقــد تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 105 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض 
أكثــر مــن 100 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 155 بنــاء لتدميــر جزئــي، 
وبلغــت الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 360، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي 
الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي مدينــة تلبيســة كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل 

أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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ثالثاً: مدينة تلدو:

تلــدو أو الحولــة مدينــة ومركــز منطقــة إداريــة فــي محافظــة حمــص، تقــع المدينــة إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة 
حمــص فــي المنطقــة الوســطى مــن ســوريا علــى بعــد 20 كــم مــن مدينــة حمــص و18 كــم مــن مدينــة حماة، مســاحتها 
تقريبــا 1.7 كيلومتــر مربــع وهــي إحــدى المــدن الناميــة بشــكل ســريع فــي ريــف حمــص، حيــث اســتطاعت الانتقــال مــن 

كونهــا قريــة إلــى أن أصبحــت مدينــة وقــد بلــغ عــدد ســكان الناحيــة 71,503 نســمة حســب تعــداد عــام 2004. 

وقعــت فيهــا مجــزرة الحولــة بتاريــخ 25/ أيــار/ 2012، والتــي تمــت بمشــاركة الشــبيحة وعناصــر أمنيــة وبعــض ســكان 
القــرى العلويــة القريبــة مثــل الشــرقلية والقبــو وفلــة ومصيــاف البســتان والغــور الغربيــة. وقــد أصدرت لجنــة التحقيق 

الدوليــة المســتقلة تحقيقــاً خاصــاً عنهــا، كمــا أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً عــن الحادثــة. 

ــز ضــرر القصــف فــي وســط المدينــة وغربهــا، مــا يوحــي بــأن قــوات النظــام كانــت تســتهدف مناطــق الكثافــة  تركَّ
كــز لإجبــار الســكان علــى الخــروج مــن ممتلكاتهــم لجهــات أخــرى، كمــا يمكــن ملاحظــة  الســكانية بشــكل محــدد ومُرَّ
وجــود حركــة ترميــم خلــف القصــف أو أن القصــف قــد تركــز فــي فتــرة زمنيــة معينــة ولــم تســمح لنــا الصــور المتاحــة 

بتقديــر أمثــل لحجــم الضــرر، كمــا أن هنــاك حركــة عمرانيــة ملحوظــة وخاصــةً باتجــاه الغــرب. 

https://snhr.org/arabic/?p=2455

https://drive.google.com/file/d/1Dj8MMrnZT7Db3a5yIz3R2iiypo3XHDv/view?usp=sharing
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وحســبما تــورده الصــور الســابقة فــإنَّ حجــم الدمــار فــي تلــدو يتمركــز بــدوره بشــكل أساســي فــي مركــز المدينــة مــن 
الناحيــة الغربيــة، باتجــاه الســوق الشــعبي وبالقــرب مــن المقبــرة القديمــة وهــي منطقــة تعــرف كثافــة ســكانية 
معتبــرة حســبما تظهــره الخريطــة التاليــة، الأمــر الــذي يحيــل بشــكل مباشــر إلــى وجــود نشــاط تجــاري أيضــاً فــي هــذه 

المنطقــة.  
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مــا يؤكــد مــن جديــد مــا تذهــب إليــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن كــون أنَّ القصف الــذي كان يقوم بــه النظام 
فــي كل مــرة وفــي كل مدينــة كان يرتكــز بشــكل كبيــر علــى مناطــق النشــاط التجــاري، حتــى يقــوم النظــام الســوري 
ــن خــال إدخــال هــذه المناطــق 

ِ
يات “إعــادة الإعمــار” أو م وأعوانــه بالاســتيلاء عليهــا لاحقــاً بعــد دمارهــا تحــت مُســمَّ

ضمــن مخططــات تنظيميــة تســمح للنظــام وأعوانــه بالاســتفادة مــن العوائــد الماليــة الكبــرى التــي تقدمهــا.
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تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع المحامــي علــي الســواح13 ، مديــر مكتــب التوثيــق فــي منطقــة الحولــة 
ســابقاً حيــث نقــل لنــا بــأن: 

“منطقــة الحولــة، تتألــف بشــكل رئيــس مــن 3 مــدن هــي: تلــدو وكفرلاهــا وتلذهــب، إضافــةً إلــى عــدة 
ــد مــن القــرى المواليــة  قــرى كالطيبــة الغربيــة والبــرج والســمعليل وكيســين. تحيــط بهــا العدي
للنظــام. وتوجــد فــي هــذه القــرى مرابــض للمدفعيــة والدبابــات تقــوم بقصــف المنطقــة، كان أشــد 
ــى ثكنــة  ــمَّ تحويلــه إل ــة، وقــد ت هــذه الحواجــز حاجــز “مؤسســة الميــاه” عنــد مدخــل منطقــة الحول

عســكرية. إضافــةً إلــى ثكنــة أخــرى فــي المدخــل الجنوبــي لمدينــة تلــدو”. 

 : أفادنا الأستاذ علي السواح بأنَّ

“التركيبــة الســكانية لمنطقــة الحولــة مــن الطائفــة الســنية، حيــث يبلــغ عــدد ســكان القــرى وفــق 
ــة 28 ألفــاً حتــى 30 ألــف نســمة، مدينــة  إحصائيــات جــرت قبــل عــام 2011 التالــي: مدينــة تلــدو قراب
كفرلاهــا قرابــة 32 ألفــاً إلــى 35 ألــف نســمة، مدينــة تلذهــب قرابــة 25 ألــف نســمة، قريــة الطيبــة 
الغربيــة قرابــة 7000 أو 8000 نســمة. يوجــد فــي باقــي القــرى عــدد كبيــر مــن الســنة التركمــان، حيــث 
يبلــغ عــدد الســكان فــي قريــة البــرج مثــاً قرابــة 3000 إلــى 4000 نســمة غالبهــم مــن التركمــان 
ــن الـــ 2000  ــة كيســين بي ــة 5000 نســمة، وقري ــة الســمعليل قراب الســنة، وكذلــك الأمــر فــي قري
ــه “انطلــق الحــراك الثــوري فــي  ــورده الأســتاذ الســواح دائمــاً فإن والـــ 3000 نســمة”. وبحســب مــا ي
منطقــة الحولــة منــذ الأيــام الأولــى وخرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري عــام 2012، وبقيــت 
كذلــك حتــى تــمَّ تهجيرنــا منهــا فــي أيــار/ 2018 )عــدا قريتــي الســمعليل “المدخــل الجنوبــي لمنطقــة 
الحولــة” وكيســين “المدخــل الشــرقي للمنطقــة مــن جهــة مدينتــي الرســتن وتلبيســة” اللتيــن 
تدمرتــا بشــكل شــبه كامــل قبــل ذلــك، وتشــرد أهلهــا فــي عامــي 2015 و2013”.  ويــورد قائــاً: “أعتقــد 
أنَّ أول حادثــة تخريــب لمركــز حيــوي حدثــت فــي منطقتنــا حيــن قــام شــبيحة النظــام بالــرد علــى 
مظاهــرة جمعــة الصمــود فــي 8/ نيســان/ 2011 بحــرق مركــز الســجل المدنــي فــي منطقــة الحولــة 
ونهــب محتوياتــه. كمــا قــام شــبيحة النظــام بتدميــر مركــز الشــرطة. كمــا واجــه النظــام الســوري 
المظاهــرات بإطــاق الرصــاص عليهــا. وفــي نهايــة نيســان وبدايــة أيــار/ 2012 بــدأت عمليــات 
القصــف علــى أماكــن تجمــع المتظاهريــن وتوســعت تدريجيــاً بعــد ارتكابــه مجــزرة الحولــة فــي 26/ 

أيــار/ 2012 حتــى شــملت جميــع الأحيــاء الســكنية فــي المنطقــة”.

عبر تطبيق الزوم في 26/ آذار/ 132023	.

وقــد تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 13 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر 
مــن 11 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 41 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 65، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار 
الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي تلــدو كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل أساســي رصــد 

البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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وبالنســبة للعمليــات العســكرية التــي تعرضــت لهــا منطقــة الحولــة ومــا نجــم عنهــا مــن دمــار وتخريــب وانتهــاك 
لحقــوق الملكيــة العقاريــة، أخبرنــا الشــاهد علــي الســواح قائــاً: 

“تعرضــت المنطقــة إلــى القصــف مــن قبــل قــوات النظــام الســوري بكافــة أنــواع الســاح وشــارك 
ــه فــي عــام 2015، ومــع كل معركــة فــي منطقــة ريــف  ــه بعــد تدخل ــى جانب ســاح الجــو الروســي إل
حمــص الشــمالي يشــتد القصــف علينــا. حتــى تــم توقيــع اتفــاق التشــريد القســري بيــن المجلــس 
العســكري والمدنــي فــي ريــف حمــص الشــمالي والجانــب الروســي والــذي قضــى بخروجنــا إلــى 
الشــمال الســوري. لقــد كانــت تلــدو المدينــة الأكثــر تعرضــاً للدمــار مــن بيــن المــدن لاحتوائهــا علــى 
مفــارز أمنيــة ومركــز قيــادة الشــرطة ولقــرب حاجــز مؤسســة الميــاه الواقــع علــى جبــل مُطــل علــى 
منطقــة الحولــة والــذي تســبب فــي دمــار الحــي الجنوبــي بشــكل شــبه كامــل، تراوحــت نســبة الدمــار 
فــي المدينــة حســب تقديــري بيــن -35 40 ٪، أمــا فــي مدينــة كفرلاهــا وخاصــة الحــي الغربــي فيهــا 

الــذي تركــز فيــه الدمــار فبلغــت نســبة الدمــار بيــن -15 20 ٪ ومدينــة تلذهــب قرابــة 10 ٪”.

ولعــل مــن أبــرز المشــاهد علــى قيــام قــوات النظــام الســوري بالاســتيلاء علــى ملكيــات المشــردين قســرياً مــا يذكــره 
أحــد الشــهود الذيــن نتحفــظ علــى ذكــر اســمه بقولــه: 

ــة مرتيــن:  ــة الحــراك الثــوري اجتاحــت قــوات النظــام الســوري وشــبيحته منطقــة الحول “فــي بداي
الأولــى فــي 1/ آب/ 2011،  والثانيــة بعــد قرابــة أســبوع مــن ذلــك، إذ بعــد محاصرتهــا قامــوا بعمليــات 
نهــب كبيــرة للمحــالّ التجاريــة والمســتودعات والمعامــل، حتــى المنــازل الفارغــة تــم نهبهــا، ثــم 
تعرضــت المنطقــة إلــى عمليــات تدميــر كبيــرة جــراء العمليــات العســكرية لكننــي لــم أعلــم بوقــوع 
عمليــات نهــب للمنــازل بعــد تهجيرنــا، لقــد بقــي عــدداً لا بــأس مــن الســكان وهــو ربمــا مــا حــدّ مــن 
 لــم أســتطع 

ٍ
عمليــات النهــب، لكــن وقعــت عمليــات اعتقــال بحقهــم”. ويضيــف قائــاً: “أنــا كمحــام

التصــرف بممتلكاتــي حيــث حاولــت بيعهــا لكننــي لــم أســتطع بســبب وضــع إشــارة منــع تصــرف 
مــن محكمــة الإرهــاب، المواطنيــن الذيــن لــم يشــاركوا فــي الحــراك يمكنهــم التصــرف بممتلكاتهــم 

بشــكل عــادي”. 

ثــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع أبــو أســامة الحمصــي14 ، ناشــط مدنــي، مــن أبنــاء مدينــة تلــدو فــي  كمــا تحدَّ
منطقــة الحولــة فــي ريــف حمــص الشــمالي، والــذي كان يقيــم فيهــا حتــى تــم تهجيــره منهــا فــي عــام 2018، ويقيــم فــي 

ريــف محافظــة إدلــب، والــذي أفادنــا لــدى تواصلنــا معــه:
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“كانــت مدينتــي تقــع أســفل كل مــن حاجــز مؤسســة الميــاه وحاجــز المشــفى الوطنــي. وكلاهمــا 
كانــا يمطــران المدينــة بالقصــف. الشــارع الرئيســي فــي المدينــة الممتــد مــن مدخلهــا الشــرقي إلــى 
ــاً مــن الســكان الذيــن هجــروه لشــدة القصــف  دوار الحولــة الرئيســي وســط المدينــة أصبــح خالي
الــذي تعــرض لــه. ونزحــوا إلــى قــرى أخــرى أكثــر أمنــاً كتلذهــب وقــرى التركمــان المجــاورة كطلــف 
وعقــرب. وحيــن تعرضــت المنطقــة للحصــار فــي عــام 2013 ولــم يعــد لدينــا طحيــن وســكر نــزح 
الكثيــر مــن الأهالــي. وفــي 6/ تشــرين الثانــي/ 2012 تعرضنــا لأول هجــوم جــوي مــن قبــل النظــام 
الســوري، وذلــك بالتزامــن مــع القصــف الأرضــي الــذي بــدأ علــى المنطقــة فــي بدايــة عــام 2012 
الغــارات  بالرشاشــات والمدفعيــات والدبابــات، تعرضــت مدينــة  كفرلاهــا للدمــار أيضــاً جــراء 
الجويــة عليهــا لكــن دمارهــا كان أقــل مــن تلــدو، لــدى اســتعادة قــوات النظــام الســوري الســيطرة 
علــى المنطقــة بعــد خــروج قوافــل التشــريد القســري بيــن 10 و25/ أيــار/ 2018 كانــت نســبة الدمــار 
فــي تلــدو قرابــة 50 ٪، جميــع المــدارس فــي المدينــة تعرضــت للقصــف والدوائــر الحكوميــة أيضــاً” 
وتابــع قائــاً: “بقــي الكثيــر مــن الأهالــي فــي المنطقــة بنــاءً علــى وعــود أبرمهــا الجانــب الروســي مــع 
لجنــة التفــاوض بعــدم التعــرض لأحــد بعــد إجرائهــم للتســويات، لكــن الاعتقــالات نالــت العشــرات 
بعــد خروجنــا، مــن المنشــقين أو ممــن كان لهــم علاقــة بالحــراك الثوري”.وأضــاف قائــاً: “بعــد 
اســتعادة النظــام الســيطرة علــى المنطقــة التــي تبقــى قرابــة نصــف ســكانها، قــام شــبيحة 
النظــام بابتــزاز الأهالــي والانتقــام منهــم، لكــن لــم تتــم عمليــات نهــب للمنــازل، عــدا الموجــودة علــى 
أطــراف المــدن والقــرى، كالتــي جــرت فــي بدايــة الثــورة خــال الاقتحامــات وعلــى الأخــص الاقتحــام 

الــذي حــدث بدايــة آب/ 2012”. 

أما بخصوص مسألة تصرف الأهالي بممتلكاتهم فقد قال علي سليمان:

“مَــن تــمَّ تهجيــره إلــى الشــمال الســوري وخــرج مــن ســوريا وفقــد أوراقــه الثبوتيــة، فــا يمكنــه 
التَّصــرف بممتلكاتــه، وفــي حــال علــم النظــام برغبتــه بذلــك يســتولي عليهــا، معظــم عمليــات 
البيــع التــي تتــم حاليــاً هــي لأهالــي المنطقــة الذيــن عــادوا إليهــا وبعقــود خارجيــة وأســعار بخســة، 

تمكــن البعــض مــن تثبيتهــا لــدى ســجلات الدولــة”.

نتحفظ على اسمه لدواع أمنية بناء على طلبه، تواصلنا معه عبر تطبيق التيمز في 15/ كانون الثاني/ 142023	.



60
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

رابعاً: قرية الغنطو:

ــى بعــد 12 كــم شــمال حمــص،  ــة تلبيســة التابعــة لمنطقــة الرســتن فــي محافظــة حمــص. تقــع عل ــة فــي ناحي قري
مســاحتها تقــارب 0.85 كيلومتــراً مربعــاً.

مــار فــي المدينــة مرتفعــة، بســبب رغبــة النظــام فــي التخلــص  وعلــى الرغــم مــن مســاحتها الصغيــرة إلاَّ أنَّ نســبة الدَّ
ــز علــى اســتهداف مركــز  مــن أي معارضــة موجــودة فــي القريــة وضمــان ســيطرته علــى موقعهــا الاســتراتيجي. وقــد ركَّ
المدينــة تحديــداً بغــرض حمــل ســكان القريــة علــى الهجــرة منهــا وتفريــغ ملكياتهــم العقاريــة حتــى يســهل عليــه لاحقــاً 

الاســتحواذ عليهــا.

وهــو الأمــر الــذي يبــدو جليــاً فــي صــورة الخريطــة التاليــة، إذ تظهــر أن حجــم الدمــار والاســتهداف كان متمركــزاً فــي 
جهــات محــددة تحمــل ســكان مركــز القريــة علــى النــزوح باتجــاه المنطقــة الشــمالية مــن المدينــة أو باتجــاه الخــروج 

منهــا بشــكل مباشــر.
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ــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض  ــاء تدمي ــر مــا يقــارب مــن 85 بن ــة رصــد تدمي ــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعي وقــد ت
أكثــر مــن 99 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 129 بنــاء لتدميــر جزئــي، 
وبلغــت الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 313 ومثلمــا ذكرنــا فــي أكثــر مــن موضــع ضمــن هــذا التقريــر 
فــإنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة، ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي قريــة 

الغنطــو تكــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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خامساً: الدار الكبيرة

الــدار الكبيــرة قريــة فــي ناحيــة مركــز حمــص التابعــة لمنطقــة حمــص فــي محافظــة حمــص فــي ســورية. تقــع علــى نهــر 
العاصــي وهــي ملاصقــة لمدينــة حمــص مــن جهــة الشــمال الغربــي، ومســاحتها تقــارب 2.2 كيلومتــر مربــع. يلاحــظ 

تركــز الضــرر فــي الجــزء الجنوبــي مــن البلــدة والمحــاذي لمدينــة حمــص، وطابــع البنــاء فيهــا ريفــي بســيط.
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الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص



65
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 46 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 
48 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 163 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 275، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار 
الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي مدينــة الــدار الكبيــرة،  كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل 

أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

سادساً: كفرلاها

تتبــع مــن الناحيــة الإداريــة إلــى مدينــة تلــدو فــي محافظــة حمــص، عــدد ســكانها 38000 نســمة حســب إحصــاء عــام 
هــا  2008. ومســاحة البلــدة تقريبــاً 2.3 كيلومتــر مربــع، تقــع هــذه المدينــة شــمال غــرب حمــص علــى بعــد 27 كــم، يحدُّ
ــن 

ِ
ــل ذهــب” وم ــة “ت ــن الشــمال قري

ِ
ــة “طلــف” وم ــن الشــرق قري

ِ
ــة وم ــة الغربي ــن” والطيب ــة “مريمي ــن الغــرب قري

ِ
م

ن منطقــة كبيــرة تُعــرف بيــن ســكانها باســم الحولــة؛ لأنَّهــا كانــت حوالــة  الجنــوب ناحيــة تلــدو، وكل هــذه القــرى تُكــوِّ
ل إلــى ســهل الحولــة فــي هــذه المنطقــة.  ــن الغــرب فــكل الميــاه والثلــوج كانــت تتحــوَّ

ِ
هــا م لــكل ميــاه الجبــال التــي تحدُّ

ع علــى كافــة البلــدة مــع تركــز أكبــر للضــرر فــي مركــز المدينــة، مــا يؤكــد علــى فرضيــة  ــرر مُتــوزِّ يمكــن ملاحظــة أنَّ الضَّ
اســتهداف النظــام لمراكــز المــدن مــن أجــل الاســتحواذ عليهــا لاحقــاً بعــد ســيطرة قــوات النظــام علــى هــذه المــدن. 
وهــذا راجــع بشــكل أساســي إلــى أهميــة وســط المدينــة فــي الحركــة التجاريــة والاقتصاديــة ومســاعي أعــوان النظــام 

لاســتغلال المواقــع الاســتراتيجية لصالحهــم عنــد حصــول أي تســويات مســتقبلية.
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آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 67 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر 
مــن 85 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 184 بنــاء لتدميــر جزئــي، 
وبلغــت الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 336، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي 
الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي كفرلاهــا بســبب كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل 

أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

سابعاً: تلذهب 

بلــدة تتبــع ناحيــة تلــدو فــي منطقــة مركــز حمــص فــي محافظــة حمــص. تقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة حمــص 
وهــي إحــدى القــرى التابعــة لمنطقــة الحولــة، حيــث تعتبــر تلذهــب مركــز هــام لتوســطها بيــن عــدد مــن المــدن الســورية 
المهمــة حيــث تبعــد عــن حمــص وعــن مصيــاف وعــن مشــتى الحلــو مســافة تتــراوح بيــن 20 حتــى 30 كــم. تبلــغ 
مســاحتها قرابــة 2 كيلومتــر مربــع. بلــغ عــدد ســكانها 12,055 نســمة فــي عــام 2004 حســب إحصــاء المكتــب المركــزي 

للإحصــاء. يمكــن ملاحظــة أن الضــرر متــوزع علــى كافــة البلــدة.



70
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 
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آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 22 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 
41 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 71 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 135، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار 
الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي بلــدة تلذهــب، كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل أساســي 

رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

المطلــب الثانــي: المنطقــة الغربيــة مــن ريــف حمص

أولاً: بلدة الحصن
تقــع بلــدة الحصــن فــي منطقــة وادي النصــارى بمحافظــة حمــص إلــى الجنــوب مــن بلــدة مشــتى الحلــو الســياحية 
وتبعــد عنهــا مســافة 30 كــم. وتتوســط مدينتــي حمــص وطرطــوس، وتبعــد عــن مدينــة حمــص 60 كــم، وفيهــا 
قلعــة الحصــن، تعــد القلعــة أحــد القــاع الأثريــة الجميلــة فــي الشــرق الأوســط والعالــم. ترقــد علــى تلــة عاليــة بارتفــاع 
650 متــر )2,130 قدمــاً( شــرق طرطــوس، فــي »فجــوة حمــص« ونظــراً للأهميــة التاريخيــة والعمرانيــة للحصــن فقــد 

صنفتهــا منظمــة اليونســكو كتــراث إنســاني.
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الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

شكل البلدة غير منتظم بسبب بناءها على سفح جبل مرتفع، والضرر فيها متركز في القسم الشمالي منها.
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آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

ــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض  ــاء تدمي ــر مــا يقــارب مــن 50 بن ــة رصــد تدمي ــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعي وقــد ت
أكثــر مــن 33 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 106 بنــاء لتدميــر جزئــي، 
وبلغــت الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 189 ومثلمــا ذكرنــا فــي أكثــر مــن موضــع ضمــن هــذا التقريــر 
فــإنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة، ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي قلعــة 

الحصــن تكــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

المطلــب الثالــث: المنطقــة الجنوبيــة مــن ريــف حمــص

أولاً: مدينة القصير

تُعــدُّ علــى رأس المــدن التــي اســتهدفها النظــام مــن خــال حملاتــه العســكرية، تعرضــت لقصــف مكثــف اســتهدف 
تغييــر التركيبــة الديمغرافيــة لــذا جعلناهــا نموذجــاً لمــا تعرضــت لــه محافظــة حمــص مــن دمــار اســتهدف الاســتيلاء 
ــا  ــر فإنن ــة فــي هــذا التقري ــي الدراســة المعني ــة ولكونهــا إحــدى حالت ــر المنقول ــة وغي ــة المنقول ــات العقاري ــى الملكي عل

ســنعود إليهــا فــي موطنهــا بمــا تســتحقه مــن تفصيــل.

ومدينــة القصيــر هــي إحــدى مــدن محافظــة حمــص فــي ســوريا وتبلــغ مســاحة المدينــة حوالــي 9 كيلومتــرات مربعــة، 
وهــي قريبــة مــن نهــر العاصــي ويمــر منهــا خــط حديــد الحجــاز القديــم كمــا أنهــا تقــع علــى طريــق حمــص بعلبــك الدولــي 
الواصــل مــع لبنــان عبــر معبــر جوســية، تبعــد القصيــر عــن مدينــة حمــص 35 كيلومتــراً إلــى الغــرب وتبعــد عــن الحــدود 
ــراً، يبلــغ عــدد ســكان القصيــر قبــل الثــورة الســورية حوالــي 30 ألــف نســمة ويغلــب علــى أبنيتهــا  اللبنانيــة 15 كيلومت

الطابــع الريفــي فــي حيــن تقــل الأبنيــة المرتفعــة ومتعــددة الطوابــق. 
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ثانياً: مدينة البويضة 

ــز  تقــع مدينــة البويضــة جنــوب غــرب محافظــة حمــص، وهــي إحــدى المــدن التــي تعرضــت إلــى اســتهداف عســكري مُركَّ
منــذ بدايــات الحــراك الشــعبي. كان حجــم الدمــار فــي المدينــة كبيــراً جــداً حســب مــا تــم رصــده مــن خــال صــور الأقمــار 

الاصطناعيــة التــي اســتعانت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي إعدادهــا لهــذا التقريــر.
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تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 656 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر 
مــن 99 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 156 بنــاء لتدميــر جزئــي، 
وبلغــت الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 911، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي 
الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي مدينــة البويضــة، كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل 

أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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بعد آيار 2014قبل آيار 2014

والملاحــظ أنَّ قــوات النظــام الســوري بعــد ســيطرتها علــى  البويضــة لــم تتــردد فــي إتمــام عمليــة التهديــم والســيطرة 
علــى الملكيــات العقاريــة، وهــذا مــا يتجلــى بصــورة واضحــة فــي ارتفــاع عــدد المبانــي المهدمــة بعــد الســيطرة الكاملــة 
لقــوات النظــام علــى البويضــة، حيــث ارتفعــت عــدد المبانــي المهدمــة مــن  432 إلــى   479   أي بزيــادة تهديــم  47 بنــاء 
بعــد عــودة الســيطرة علــى المدينــة، وتحــدد اســتهداف البنايــات فــي أماكــن قريبــة مــن تلــك التــي اســتهدفها القصــف 

الأول للنظــام قبــل ســيطرته علــى المدينــة كمــا توضحــه الصــورة التاليــة: 
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ثالثاً: القــــــريتين

ــن 
ِ
مدينــة تتبــع محافظــة حمــص علــى تخــوم الباديــة الســورية، تبعــد حوالــي 85 كــم عــن مركــز مدينــة حمــص، يحدهــا م

ر بـــ 160 كــم،  ــن الشــمال الشــرقي مدينــة تدمــر حيــث تبعــد عنهــا بمــا يُقــدَّ
ِ
الغــرب بلــدات مهيــن وحواريــن وصــدد، وم

ــن الجنــوب سلســلة جبــال القلمــون، تبعــد عــن العاصمــة فــي الجنــوب الغربــي حوالي 110 كــم، تتميــز المدينة بطابع 
ِ
وم

ــغ مســاحتها  ــة، وتبل ــى حســن تخطيــط المدين ــاء الطابقــي فيهــا منتشــر بالإضافــة إل ــز إذ البن ــي ومعمــاري ممي مدن
حوالــي 4.5 كيلومتــراً مربعــاً.
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الإحصائيــات تــدل علــى ضــرر كبيــر تلقتــه المدينــة رغــم طابــع البنــاء الطابقــي، وتشــير خريطــة تــوزع كثافــة الضــرر إلــى 
تركــز الضــرر فــي مركــز المدينــة، لكــن المدينــة عمومــاً لا يــكاد يخلــو فيهــا شــارع مــن ضــرر ملحــوظ.
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ــر  ــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكث تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 218 بنــاء تدمي
ــي،  ــر جزئ ــاء لتدمي ــر مــن 379 بن ــم دون جــدوى، وتعــرض أكث ــة الترمي ــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عملي ــاء إل مــن 176 بن
وبلغــت الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 774، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي 
الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي مدينــة القريتيــن، كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل 

أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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المطلــب الرابــع: المنطقــة الشــرقية مــن ريــف حمص

أولاً: تــــــدمر

تقــع مدينــة تدمــر فــي وســط البــاد، تتبــع إداريــاً إلــى محافظــة حمــص. وتقــع فــي واحــة وســط باديــة الشــام علــى بعــد 
215 كــم مــن الشــمال الشــرقي لدمشــق و180 كــم مــن الجنــوب الغربــي لنهــر الفــرات، تبلــغ مســاحة المدينــة تقريبــاً 
ــراث العالمــي  ــة التــي تعــد مــن بيــن أهــم وأشــهر مواقــع الت ــة تدمــر الأثري ــع. كمــا تقــع أطــال مدين ــر مرب 5.5 كيلومت

لليونســكو جنــوب غــرب مركــز المدينــة الحديثــة علــى بعــد حوالــي 500 متــر. 
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عانــى ســكان مدينــة تدمــر شــأنهم فــي ذلــك شــأن معظــم المواطنيــن الســوريين مــن تبعــات الاســتهداف المركــز 
لقــوات النظــام الســوري لأحيــاء المدينــة المختلفــة، ويوضــح ذلــك أحــد ســكان المدينــة ممــن عايــش جــزءاً مهمــاً مــن 
تطــور الأحــداث حيــث يــروي فــي شــهادته تطــور الأمــور إلــى غايــة إجبــار قــوات النظــام ســكان المدينــة علــى النــزوح منهــا. 

يقــول خالــد الحمصــي15  فــي شــهادته للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان: 

أمــا   ،2012 عــام  فــي نهايــة  الشــرقي عمومــاً  ريــف حمــص  فــي مناطــق  بالظهــور  الدمــار  “بــدأ 
مــن  واحــدة  عائلــة  باســتثناء  السُــنة،  المســلمين  مــن  فســكانها  تدمــر،  مدينتــي  بخصــوص 
المســيحيين. فــي بدايــة الحــراك شــهدت منطقــة البســاتين الواقعــة شــرق المدينــة والتــي كانــت 
تتمركــز فيهــا فصائــل المعارضــة المســلحة قصــف متبــادل، نجــم عنــه دمــار ونــزوح لســكان 
الحــي باتجــاه مناطــق داخليــة فــي المدينــة. وفــي منتصــف أيــار/ 2015، وأثنــاء المعــارك بيــن قــوات 
النظــام الســوري وتنظيــم داعــش الــذي كان يحــاول الســيطرة علــى المدينــة أصبــح القصــف علــى 
عمــوم المدينــة عشــوائياً بالطيــران والمدافــع والصواريــخ. بعــد دخــول تنظيــم داعــش إلــى تدمــر 
ــة  ــاً حتــى نهاي ــران بشــكل يومــي لمــدة شــهرين تقريب وســيطرته عليهــا أصبحــت تقُصــف بالطي
تمــوز/ 2015. وهــذه الفتــرة شــهدت نــزوح عــدد كبيــر مــن أهالــي المدينــة باتجــاه مدينــة حمــص أو 
باتجــاه محافظــة الرقــة. بعدهــا اســتمر القصــف بالطيــران بوتيــرة خفيفــة ومتقطعــة حتَّــى نهايــة 
عــام 2015. مــا تســبب فــي دمــار كبيــر فــي المدينــة وآثارهــا. بعــد التدخــل الروســي فــي ســوريا وفــي 
بدايــة عــام 2016 قامــت قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن الطيــران الروســي بمعركــة لاســتعادة 
الســيطرة علــى تدمــر اســتمرت ثلاثــة أشــهر حتــى اســتطاعوا فــي آذار/ 2016 الســيطرة علــى 
المدينــة، بعــد أن تــم قصفهــا بمختلــف أنــواع الأســلحة، وفــي تشــرين الأول/ 2016 اســتطاع 
ــى آذار/ 2017 عندمــا اســتطاعت  تنظيــم داعــش الســيطرة مــرة ثانيــة علــى تدمــر، وبقــي فيهــا حتَّ
قــوات النظــام الســوري اســتعادة الســيطرة عليهــا، وقــد شــهدت هــذه الفتــرة قصفــاً مكثفــاً”.

مــا أدى إلــى حركــة تهجيــر كبيــرة، والملاحــظ أنَّ هــذه الحركــة ارتبطــت بمحطتيــن أساســيتين: الأولــى كانــت مــع ســيطرة 
تنظيــم “داعــش” علــى المدينــة للمــرة الأولــى فــي أيــار/ 2015، ثــمَّ أعقبتهــا بعــد ذلــك موجــة نــزوح أخــرى بعــد اســتعادة 
النظــام لهــا فــي آذار/ 2016. ونــزح عــدد كبيــر مــن الأهالــي إلــى مخيــم الركبــان الصحــراوي الحــدودي مــع الأردن، فــي حيــن 
نــزح آخــرون إلــى المناطــق الشــمالية مــن ســورية. غيــر أن تنظيــم الدولــة عــاد وســيطر مجــدداً علــى تدمــر فــي 11/ كانــون 
الأول/ 2016، ليعــود النظــام ويســيطر عليهــا مــرة أخــرى فــي آذار/ 2017 مــا جعــل معظــم ســكان المدينــة يفضلــون 

مغادرتهــا هروبــاً مــن النــزاع الدائــم عليهــا. 

تتميــز المدينــة بطابــع بنــاء معمــاري حديــث وطابقــي ومنظــم، والضــرر فيهــا كبيــر بحســب الإحصائيــات بحيــث لا يــكاد 
يخلــو شــارع فــي المدينــة مــن ضــرر، تظهــر الخريطــة تــوزع كثافــة الضــرر أن مركــز المدينــة قــد تعــرض للضــرر الأكبــر 
مــن حيــث العــدد والنوعيــة. وقــد أكــد لنــا خالــد الحمصــي أحــد النشــطاء المدنييــن فــي المدينــة بــأنَّ نســبة الدمــار فــي 
ــى  ــه إل ــت فــي حــدود 15% ووصــل حجــم الدمــار حســب الشــاهد ذات ــل ســيطرة قــوات النظــام عليهــا كان ــة قب المدين
ــه الشــبكة الســورية لحقــوق  ــذي قامــت ب مــار حســب الرصــد ال ــوزع الدَّ 40 % عنــد ســيطرة قــوات النظــام عليهــا. يت
الإنســان بعــد تحليــل صــور الأقمــار الاصطناعيــة التــي حصلنــا عليهــا إلــى أنــه مــن بيــن 1319 بنــاء تــم رصــده فــي التحليــل 
تــم تدميــر 380  بشــكل كامــل وتــم إلحــاق ضــرر شــديد ب 306 بنــاء، فــي حيــن أصيــب قرابــة 633 بنــاء بشــكل جزئــي لا 

ناشط مدني، من أبناء مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.15	.
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ــرر الأساســي حســبما رصدتــه الخريطــة  يمكــن الســكن فيــه دون إجــراء عمليــات ترميــم أساســية عليــه، وقــد تركــز الضَّ
الحراريــة التاليــة وحســب تحليــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بشــكل أساســي فــي الحــي الشــرقي للمدينــة 
وهــو مــا يتوافــق فعــاً مــع الشــهادة التــي أوردهــا “خالــد الحمصــي” للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان حيــث ذكــر: 
“عنــد مغادرتــي المدينــة فــي حزيــران/ 2015 كانــت نســبة الدمــار فــي المدينــة تصــل إلــى 15  %ووصــل حجــم الدمــار 
فــي عــام 2017 عنــد الســيطرة النهائيــة لقــوات النظــام الســوري علــى المدينــة قرابــة %40 حســبما نقــل لــي 

العديــد مــن الأصدقــاء، وكانــت الأحيــاء الأكثــر دمــاراً هــي الحــي الشــرقي، والحــي الشــمالي والحــي الغربــي”.
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تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 380 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 
306 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 633 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 1319، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار 
الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي مدينــة تدمــر، كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل أساســي 

رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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لــم يتوقــف الأمــر بالنســبة للنظــام عنــد حــد تدميــر الممتلــكات، بــل كان التدميــر وســيلة لتحقيــق هــدف أســمى بالنســبة 
للنظــام والميليشــيات التابعــة لــه تتمثــل فــي الاســتيلاء علــى ممتلــكات المشــردين قســرياً، لــذا نجــد النظــام يســتغل 
حالــة الهجــرة الكبيــرة التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً لأجــل وضــع يــده علــى العديــد مــن الملكيــات العقاريــة، وقــد جمعــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان شــهادات العديــد مــن الشــهود ممــن أكــدوا تعــرض أملاكهــم أو أمــاك ذويهــم 

للنهــب، مــن ذلــك مــا يرويــه خالــد الحمصــي وهــو أحــد النشــطاء الميدانييــن فــي المدينــة حــول مــا حــدث بقولــه: 

تشــهد عمليــات مداهمــات   2012 عــام  منــذ منتصــف  الشــرقي  ريــف حمــص  مناطــق  »بــدأت 
واعتقــالات وســرقات للأشــياء الخفيفــة الثمينــة، فــي مدينــة تدمــر مــع بدايــة عــام 2013 وعنــد نــزوح 
أهالــي الحــي الشــرقي شــهدت المنطقــة اقتحــام عناصــر الجيــش الســوري وقيامهــم بعمليــات 
)التعفيــش( ونهبهــا بشــكل كامــل كمــا نقــول بالعاميــة؛ شــالوا الأخضــر واليابــس، منطقــة الآثــار 
فــي تدمــر، وهــي ملاصقــة لمنطقــة البســاتين الشــرقية، شــهدت أيضــاً عمليــات تنقيــب عــن الآثــار 
مــن قبــل جميــع الأطــراف التــي ســيطرت علــى المدينــة، ولكــن الجيــش الســوري كانــت عملياتــه 
ممنهجــة وواضحــة أكثــر لامتلاكــه معــدات وأســلحة وعــدد عناصــر كافــي فــي عمليــات التنقيــب 
وســرقة الآثــار، كمــا شــهدت منطقــة الواحــة الشــرقية، التــي كان يتمركــز بهــا فصائــل المعارضــة، 
2013 انقطــاع للميــاه أســفر عــن مــوت العديــد مــن أشــجار النخيــل  طــوال عاميــن منــذ عــام 
والزيتــون، كمــا شــهدت المنطقــة نفســها منــذ نحــو عاميــن انــدلاع حرائــق أســفرت عــن خســائر 
كبيــرة ولــم يُعــرف مــن كان المتســبب بهــا، لكــن قــوات النظــام الســوري وميليشــياته هــي التــي 
كانــت مســيطرة علــى المنطقــة. بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى المدينــة والتــي كانــت 
مدعومــة بعناصــر مــن ميليشــيات إيرانيــة وعراقيــة فــي آذار/ 2016 قامــت بعمليــات نهــب واســعة 
لمحتويــات 70 % مــن البيــوت وتــم نهــب مــواد إكســائها وقامــوا بحــرق البيــوت التــي عثــروا عليهــا 
فارغــة. ســيطرت ميليشــيات أجنبيــة مواليــة للنظــام الســوري علــى منطقــة الجمعيــة الغربيــة، 
وهــي منطقــة واســعة حديثــة الإنشــاء تقــع علــى مدخــل المدينــة ومقابــل الحــرم الأثــري، وحولتهــا 
إلــى مســاكن خاصــة لهــم وأصبحــت منطقــة عســكرية يمنــع الاقتــراب منهــا ولــم يتمكــن أصحــاب 
البيــوت مــن المطالبــة بهــا، أيضــاً هنــاك بعــض البيــوت فــي الحــي الغربــي المحيطــة بفــرع أمــن 
الدولــة ســكنتها ميليشــيات أجنبيــة وتــم منــع أصحابهــا مــن التصــرف بهــا، ومعظــم دوائــر الدولــة 
فــي المدينــة تــم تحويلهــا إلــى مقــرات لهــذه القــوات، وهنــاك أيضــاً منطقــة زراعيــة لمحاصيــل غيــر 
شــجرية )كالحنطــة والشــعير( تســمى الــدورة أو المعروفــة بمنطقــة البيــارات الغربيــة الواقعــة 
بيــن مدينتــي تدمــر وحمــص والعائــدة لأهالــي مدينــة تدمــر، تعرضــت أراضيهــا لنهــب محاصيلهــا، 
ومــن ثــم وعــن طريــق سماســرة محليــون ســواء مــن أبنــاء تدمــر نفســها أو ســوريون بشــكل 
عــام يتــم اســتثمار هــذه الأراضــي بالزراعــة أو بيعهــا لشــخصيات إيرانيــة بعضهــا يكــون بموافقــة 
أصحابهــا وهنــاك نســبة 1 % مــن الأراضــي تــم إجبــار أصحابهــا علــى البيــع وبعضهــا مــن دون 

مشــاورة أصحابهــا، وتتــم عمليــة البيــع والشــراء بطريقــة رســمية وبأســعار بخســة«.
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لــم يكــن هــذا الأمــر حكــراً علــى مدينــة تدمــر، بــل نجــده موجــوداً فــي معظــم القــرى والمــدن التــي اســتهدفتها قــوات 
النظــام ونجحــت فــي الاســتحواذ عليهــا. أمــا بالنســبة لعــودة النازحيــن واللاجئيــن إلــى مســاكنهم واســترجاعهم 
أملاكهــم، فتؤكــد معظــم الشــهادات التــي اســتقتها الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّ ذلــك لــم يحــدث بســبب 
ســيطرة العديــد مــن أعــوان النظــام علــى الملكيــات التــي مــا زالــت صالحــة للســكن، ورفــض هــؤلاء تســليم هــذه 
ــاء بهــا هــي  ــره مــن عــودة النازحيــن إلــى مدينــة تدمــر ومختلــف الأحي الملكيــات لأصحابهــا الحقيقييــن. ومــا تــم تصوي

مجــرد صــور وفيديوهــات مفبركــة حيــث يؤكــد أحــد الشــهود -رفــض ذكــر اســمه-: 

ــه فــي الفتــرة التــي ســيطر فيهــا النظــام الســوري علــى المدينــة فــي عــام 2016 لــم يعــد أحــد  »إنَّ
مــن الأهالــي فقــام النظــام الســوري بإجبــار الموظفيــن الحكومييــن الذيــن نزحــوا إلــى مدينتــي 
حمــص ودمشــق وقــام بإحضارهــم إلــى المدينــة قرابــة 5 إلــى 6 ســاعات لتصويرهــم أمــام الإعــام 
والإيحــاء بعــودة الأهالــي ومــن ثــم قــام بإعادتهــم، حاليــاً يوجــد فــي المدينــة قرابــة 2 % مــن ســكانها 
الأصلييــن وهــم إمــا موظفــون فــي القطــاع الحكومــي أو ممــن أوضاعهــم الماديــة صعبــة جــداً ولــم 
يقــدروا علــى العيــش خــارج المدينــة فعــادوا إلــى بيوتهــم، مــن يريــد العــودة وليــس لديــه مشــاكل 
أمنيــة، يقــوم عــادةً بتأميــن واســطة بينــه وبيــن النظــام الســوري تؤمــن لــه العــودة إلــى المدينــة 
دون التعــرض لــه، فــي حيــن يحتــاج ترميــم العقــارات الحصــول علــى موافقــة مــن لجنــة مدنيــة تــم 
تشــكيلها لهــذا الأمــر، فــي عــام 2018 أو2019 لا أتذكــر أيهمــا بالضبــط قامــت بعــض الجمعيــات 
الخيريــة والهــال الأحمــر ولمــدة شــهرين تقريبــاً بتوزيــع مبلــغ صغيــر مــن المــال )عبــارة عــن مــواد 
ويــد عاملــة لــم تكــن تســلم باليــد( لمســاعدة أصحــاب المنــازل فــي الترميــم، وكان يكفــي لترميــم 

غرفــة أو غرفتيــن مــن البيــت وليــس كاملــه«.  

ثانياً: السخنة

تتبــع الســخنة إداريــاً لمحافظــة حمــص، تبعــد عــن مركــز المحافظــة نحــو 250 كيلومتــراً، تبعــد عــن الحــدود الإداريــة 
الفاصلــة بيــن محافظتــي حمــص وديــر الــزور 50 كيلومتــراً فقــط. تبلــغ مســاحتها تقريبــاً 3.2 كيلومتــر مــا جعلهــا ثانــي 
أكبــر منطقــة مأهولــة بالســكان فــي الباديــة الســورية. تقــع الســخنة إلــى الشــمال الشــرقي مــن مدينــة تدمــر بنحــو 70 
ــي القــادم مــن العاصمــة الســورية دمشــق باتجــاه  ــراً، وتنبــع أهميــة البلــدة مــن وقوعهــا علــى الطريــق الدول كيلومت
محافظــة ديــر الــزور فــي أقصــى الشــرق الســوري. مــا جعلهــا تُعــد بحــق نقطــة مواصــات مركزيــة، تجتمــع لديهــا طــرق 
عــدة قادمــة مــن محافظــة الرقــة وأريــاف حلــب وحمــص وحمــاة، فضــاً عــن الطريــق الدولــي كمــا ذكرنــا. تنتشــر فــي 

محيــط الســخنة حقــول النفــط والغــاز. 
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كان عــدد ســكان بلــدة الســخنة فــي عــام 2011 نحــو 35 ألــف نســمة، اضطــر عــددٌ كبيــرٌ منهــم للنــزوح والهجــرة خاصــةً 
ــداعش فــي  ــر مــن عــام أهــم قاعــدة عســكرية لـ ــات عــام 2015. بقيــت الســخنة لأكث بعــد ســيطرة “داعــش” فــي بداي
الباديــة الســورية، حيــث كانــت منطلقــاً لــه لشــن هجمــات واســعة النطــاق فــي عامــي 2015 و2016، هــدد فيهــا مدينــة 
حمــص، ثالــث أهــم المــدن الســورية، حيــن اقتــرب كثيــراً مــن حدودهــا الشــرقية. ويحــاول التنظيــم تكــرار ســيناريو نهايــة 
عــام 2016، حيــن اســتعاد مؤقتــاً مدينــة تدمــر ومــا حولهــا بعــد 6 أشــهر مــن انســحابه منهــا نتيجــة قصــف جــوي غيــر 
مســبوق مــن الطيــران الروســي. لكنــه لــم يلبــث فــي المدينــة كثيــراً فــي المــرة الثانيــة، حيــث اضطــر فــي آذار/ 2017 
للانســحاب إلــى مواقــع لــه فــي الباديــة الســورية، وخصوصــاً فــي جبــال حصينــة عــدة تقيــه الضربــات الجويــة الروســية.

يتركــز الضــرر فــي المدينــة فــي القســم الشــمالي منهــا بحســب خريطــة تــوزع كثافــة الضــرر؛ مــا يؤكــد مــا ســبق وأن 
ــه وهــذا  ــح أعوان ــغ مراكــز المــدن مــن الســكان الأصلييــن لصال ــه فيمــا ســبق حــول مســاعي النظــام لتفري أشــرنا إلي

ــر جــداً. بغــرض الاســتيلاء علــى مناطــق فــي مركــز المدينــة ترتفــع فيهــا أســعار العقــارات بشــكل كبي
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ــن حقيقــة الدمــار 
ِ
إنَّ الدمــار الــذي ترصــده صــور الأقمــار الصناعيــة فــي محافظــة حمــص فــي بعــض الأحيــان يكــون أقــل م

الموجــود علــى الأرض، وهــذا راجــع بشــكل أساســي إلــى اســتخدام الأســلحة الخفيفــة فــي بعــض المواجهــات وفــي بعــض 

الأماكــن داخــل الأحيــاء عوضــاً عــن القصــف الجــوي الــذي كان يتعمــده النظــام وحلفــاؤه، الأمــر الــذي أدى إلــى تدميــر بعــض 

واجهــات المبانــي وأعمدتهــا فــي حيــن ظلــت أســطح هــذه المبانــي تظهــر بشــكل عــادي فــي صــور الأقمــار الصناعيــة مــا قــد 

يوحــي بــأن البنايــات فــي هــذه المنطقــة صالحــة للســكن، ومــا يؤكــد هــذه الفرضيــة هــو أنّ عــدداً مــن الصــور التــي اطلعــت 

عليهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي بعــض المناطــق تؤكــد أن المبانــي فيهــا كانــت غيــر صالحــة للســكن. 

الأمــر الــذي يجعــل حجــم الدمــار المرصــود عبــر هــذه الأقمــار الصناعيــة فــي بعــض الأماكــن أقــل مــن حجــم الدمــار الموجــود 

ــن منطقتيــن مختلفتيــن فــي محافظــة حمــص؛ 
ِ
علــى الأرض، ولأجــل توضيــح هــذا الأمــر بشــكل أكبــر فقــد اخترنــا نموذجيــن م

الأولــى هــي لحــي داخــل مدينــة حمــص هــو حــي “بــاب عمــرو” والثانيــة هــي مدينــة “القصيــر” فــي ريــف محافظــة حمــص، 

مــن أجــل تطبيــق دراســة مقارنــة بيــن حجــم الضــرر مــن خــال صــور الأقمــار الصناعيــة وحجــم الدمــار مــن خــال الصــور 

رة فيهمــا أثنــاء المواجهــات المســلحة ونحــاول مقارنتهــا بمــا تظهــره صــور  علــى الأرض، كمــا سنســتعين بمقاطــع مُصــوَّ

الأقمــار الصناعيــة فــي نفــس المنطقــة مــن دمــار فــي فصــل مخصــص لهاتيــن الحالتيــن.
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تــم مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن104 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 
57 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 97 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 258، إلاَّ أنَّ هــذه الحصيلــة تبقــى جزئيــة ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار 
الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي بلــدة الســخنة، كــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنها بشــكل أساســي 

رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   
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المبحــث الثالــث: نهــب الممتلــكات، اســتراتيجية النظــام الســوري فــي نهــب وتدميــر 
الملكيــة العقاريــة فــي محافظــة حمــص بعــد ســيطرته علــى المــدن والقــرى.

المطلب الأول: نماذج عن قيام النظام السوري بنهب الممتلكات المنقولة للمواطنين في حمص.

لــم تقتصــر عمليــات الانتقــام التــي مارســتها قــوات النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه علــى تدميــر المنشــآت 
فقــط، بــل قــام أيضــاً بنهبهــا، وقــد ظهــر هــذا الإجــراء علــى مســتوى ضيــق فــي بدايــات الحــراك الشــعبي عنــد مداهمتــه 
ــاء المداهمــات، وبمــرور الوقــت  ــه وغــا ثمنــه” أثن ــه حيــث قــام بســرقة “مــا خــف وزن ــازل لاعتقــال المعارضيــن ل للمن
وعقــب خــروج بعــض المناطــق عــن ســيطرته تجــاوزت عمليــات النهــب حــد الســرقات الخفيفــة إلــى ســرقة أثــاث 
المنــازل ومحتوياتهــا ثــم تعدتهــا إلــى ســرقة مــواد الإكســاء الداخليــة والخارجيــة مــن تمديــدات كهربائيــة وتمديــدات 

الميــاه وبــاط ورخــام وغيرهــا، ثــم رصدنــا قيــام هــذه القــوات بنهــب حديــد التســليح مــن الأســقف والجــدران.

لقــد شــكلت عمليــات الاســتيلاء التــي كانــت تقــوم بهــا عناصــر النظــام مــا يُشــبه التعويــض المــادي للمقاتليــن فــي 
ل النظــام الســوري عمليــة النهــب هــذه، وغــضَّ النظــر عنهــا، ولــم  صفــوف الميليشــيات المســلحة؛ لذلــك ســهَّ

يُســائل عنهــا أحــداً.

اعتمــدت قــوات النظــام الســوري فــي عشــرات الحــالات التــي رصدناهــا علــى تضميــن منطقــة مــا لمواليــن لــه يقومــون 
بتفريغهــا مــن محتوياتهــا مقابــل مبلــغ مالــي، كمــا حصــل فــي أحيــاء حمــص عقــب اســتعادة النظــام الســوري 

الســيطرة عليهــا.

قالت براء الآغا، الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي كانت في مدينة حمص حتى عام 2014:

“بعــد اجتيــاح النظــام الســوري لحــي بابــا عمــرو والإنشــاءات فــي عــام 2012 بدأنــا نشــاهد للمــرة الأولى 
عمليــات نهــب منظمــة نفذتهــا عناصــر النظــام والميليشــيات التــي قاتلــت معــه، حــي الإنشــاءات 
مــن الأحيــاء التــي يســكنها فــي الغالــب طبقــة ميســورة الحــال، وهــو الحــي الملاصــق لحــي بابــا عمــرو، 
عملــت قــوات النظــام علــى تســهيل دخــول ميليشــياته وعناصــر مســلحة مــن الأحيــاء المواليــة 
لــه إلــى حــي الإنشــاءات، وجــرت عمليــات نهــب للمنــازل حيــث ســرقت الأجهــزة الكهربائيــة والأثــاث 
والتحــف والمقتنيــات، وفيمــا بعــد تــم إنشــاء ســوق لبيــع هــذه المســروقات، ســمي الســوق بســوق 
ــات  ــم اتخــذت هــذه العملي ــات الســرقة بدافــع انتقامــي بشــكل واضــح، ومــن ث الســنة، كانــت عملي
كمصــدر تمويــل، ســمي الســوق بســوق الســنة علــى اعتبــار أن الأشــخاص الذيــن تعرضــوا للنهــب 

مــن الطائفــة الســنية.
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أمــا عمليــات النهــب التــي شــهدتها المدينــة عقــب ســيطرة النظــام علــى أحيــاء حمــص القديمــة 
فكانــت علــى نطــاق واســع وشــملت أحيــاء جــورة الشــياح والقصــور والقرابيــص والخالديــة، كنــت 
أقطــن فــي منــزل يطــل علــى شــارع الكورنيــش الــذي كان يعــد مدخــاً لهــذه الأحياء وكنت أرصــد يومياً 
الشــاحنات التــي تعبــر باتجــاه أحيــاء جــورة الشــياح والقرابيــص وتخــرج محملــةً بالأثــاث والأجهــزة 

الكهربائيــة.

يملــك والــدي مكتبــاً فــي ســاحة المدينــة الرئيســة مقابــل الســاعة الجديــدة وقــد تعــرض المكتــب 
ــدة وهــي  ــة نهــب نفذتهــا عناصــر النظــام الســوري. يقــع المكتــب فــي ســاحة الســاعة الجدي لعملي
منطقــة حيويــة عمــل النظــام الســوري بشــكل كبيــر علــى منــع فصائــل المعارضــة المســلحة مــن 
الوصــول إليهــا، كنــت أقيــم فــي منطقــة تبعــد عــن المكتــب قرابــة 400 متــر وبقيــت فــي منزلــي طيلــة 

حقبــة الحصــار التــي انتهــت فــي أيــار 2014.

فــي تشــرين الأول/ 2013 كانــت الاشــتباكات لا تــزال جاريــة بيــن فصائل المعارضة والنظام الســوري، 
حصــل والــدي علــى موافقــة أمنيــة للدخــول إلــى مكتبــه شــريطة أن يدخــل معــه أحــد الضبــاط، دخــل 
والــدي ودخــل معــه الضابــط، اســتطاع والــدي أخــذ بعــض الأشــياء الخفيفــة كالأوراق والمســتندات، 
ولــم يســمح لــه الضابــط بأخــذ أي شــيء آخــر كالأثــاث، بــل حمــل الضابــط معــه بعــض التحــف الفنيــة 
ووضعهــا فــي جيبــه أمــام عينــي والــدي الــذي لــم يســتطع أن يُحــرك ســاكناً، حتــى ذلــك الوقــت كان 
المكتــب وأثاثــه موجــود ولــم يصــب بــأي ســوء، بعــد خــروج فصائــل المعارضــة المســلحة مــن أحيــاء 
حمــص القديمــة وفــق الاتفــاق، دخــل والــدي إلــى المكتــب وكان قــد تــم نهــب العديــد مــن المقتنيــات، 

وتــم تخريــب جميــع الأثــاث وتكســير الحمــام والطــاولات والكراســي”. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع الطبيبــة جيــان بــارودي مــن ســكان حــي البغطاســية فــي مدينــة 
حمــص16 ، والتــي تعــرض منزلهــا للنهــب مرتيــن بفــارق عاميــن تقريبــاً:

“فــي أيــار/ 2012 دخلــت منزلــي الواقــع فــي شــارع عبــد المنعــم ريــاض بالقــرب مــن ســاعة حمــص 
الجديــدة بعــد حصولــي علــى تصريــح مــن فــرع أمــن الدولــة ورافقنــي حينهــا ضابــط مــن جيــش النظــام 
وحيــن وصلــت إلــى منزلــي فوجئــت بســرقة الكثيــر مــن مقتنياتــه، إضافــةً إلــى عمليــات تخريــب طالــت 
معظــم الأثــاث، ولــم يكــن هــذا حــال منزلــي فقــط بــل علمــتُ لاحقــاً أن معظــم جيرانــي قــد تعرضــوا 
لســرقات مماثلــة” قالــت جيــان إنهــا ســألت الضابــط الــذي كان يرافقهــا عــن المســؤول عــن هــذه 

الســرقات فأجابهــا: “العصابــات المســلحة”. 
أضافــت جيــان: “لقــد حــاول الضابــط اتهــام الثــوار بســرقة منزلــي، لكننــي كنــت أعلــم أن الثــوار لــم 
يســتطيعوا أساســاً الوصــول إلــى منطقــة منزلــي، كمــا أن حيــي بقــي تحــت ســيطرة النظــام طيلــة 
مــدة غيابــي عنــه، وكنــت قــد لاحظــت انتشــاراً واســعاً لعناصــر النظــام حــول منطقــة منزلــي ولاحظــت 
وجــود إيرانييــن وضبــاط أجانــب، أعتقــد أنهــم كانــوا مــن الضبــاط الــروس عرفتهــم مــن مظهرهــم 
المنطقــة”.  فــي  العســكرية  الحواجــز  كانــوا منتشــرين علــى  التــي ســمعتها، جميعهــم  ولغتهــم 
وقالــت أيضــاً: “فــي المــرة الأولــى كانــت الســرقات قليلــة فقــط للملابــس وبعــض الأدوات الكهربائية 

الثمينــة، مــع التخريــب وتمزيــق الكتــب، اســتطعتُ أخــذ بعــض الأشــياء الســليمة والوثائــق”.

ذكــرت جيــان أن عمليــة النهــب الثانيــة حصلــت بعــد ســيطرة النظــام الســوري علــى منطقــة حمــص القديمــة وخــروج 
فصائــل المعارضــة المســلحة التــي كانــت تســيطر علــى المنطقــة والأهالــي المحاصريــن فــي أيــار/ 2014:

تواصلنا معها عبر تطبيق واتساب في 23/ تشرين الأول/ 162020	.
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“فــي ذلــك الوقــت كنــت قــد غــادرت ســوريا، ولكــن تمكــن أحــد أقاربــي فــي حزيــران/ 2014 مــن دخــول 
المنــزل وتصويــره وقــد أظهــرت الصــور مــا فعلــه عناصــر النظــام بمنزلــي، لــم تقتصــر عمليــات الســرقة 
كمــا فــي المــرة الأولــى علــى بعــض الملابــس والأجهــزة الكهربائيــة، بــل ســرقوا هــذه المــرة كل شــيء 

بــدءاً مــن الأثــاث وأجهــزة التدفئــة وصــولًا إلــى المغاســل والمراحيــض وحتــى الأبــواب”.

قالــت جيــان إن المنطقــة المحيطــة بمنزلهــا كانــت خاليــة تمامــاً مــن فصائــل المعارضــة المســلحة ولــم تســيطر 
عليهــا أبــداً وأكــدت أن النظــام الســوري والميليشــيات الإيرانيــة هــي مــن كانــت تحكــم المنطقــة طيلــة حقبــة الحصــار: 

“أخبرنــي قريبــي الــذي اســتطاع الوصــول إلــى منزلــي أنــه شــاهد فــي طريقه إلــى المنزل عناصــر من جيش 
النظــام يجلســون علــى الأرائــك التــي كانــت فــي منزلــي بعــد أن وضعوهــا فــي الطريــق، لقــد اضطــررت 
لبيــع منزلــي خوفــاً مــن اســتيلاء النظــام عليــه كونــي أقيــم خــارج ســوريا، تمــت عمليــة البيــع عــن طريــق 
 كنــت قــد أجريتهــا 

ٍ
الوســطاء فــي ســوريا فــي عــام 2018 بربــع الســعر؛ وذلــك عــن طريــق وكالــة لمحــام

قبــل خروجــي مــن حمــص”.

زودتنــا جيــان بصــور تثبــت نهــب منزلهــا، حصلــت عليهــا مــن أحــد جيرانهــا الــذي زار المنــزل بعــد ســيطرة النظــام 
© SNHR  .2014 /علــى أحيــاء حمــص القديمــة فــي أيــار

https://drive.google.com/file/d/1b52CBzaUmrb2j9P5_A1nLIypocvNIinc/view
https://drive.google.com/file/d/1ScFOPuwLfP8tpOmdRiMvBnVggBNyfHNk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cupBPwnXCMg1YppasQUXZI-xabnEciGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_QUmDNs3lMPw9hz-WSIC4cW7G7RbqHV/view
https://drive.google.com/file/d/1lS2ERY-cxdSOA6JFJ4BEpbdmTEtz2BKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2FUFxAn5Qsj4ehl04AN2F-A51Iox-ue/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A6CoMj2OoGIEDrp1gvAZw_5_Dr029fBC/view
https://drive.google.com/file/d/1wvus_rGVBIE56nb0-08PNXF6LT2J0t5f/view
https://drive.google.com/file/d/1YQ4XM6epp3rAAU4zFyL_Xmz6cWBfI-fN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NAVLtkBGMuKJo7j60yBAjp62P1RUhFcb/view
https://drive.google.com/file/d/1EYUWA2M0kIYR2teXm60w_QmAsz13AITC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15EJw2kIHsuDtncejyCpwQN93RqQD9-2r/view?usp=sharing
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 مــن مدينــة حمــص يقــع منزلــه فــي 
ٍ

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أيضــاً مــع الســيد تامــر17  وهــو محــام
حــي القرابيــص وهــو مــن أحيــاء حمــص القديمــة، ويملــك مكتــب فــي حــي جــورة الشــياح المجــاور لمركــز مدينــة حمــص، 

وكلاهمــا تعرضــا لعمليــة نهــب مــن قبــل عناصــر فــي جيــش النظــام الســوري، يقــول تامــر: 

“غــادرت منزلــي فــي نيســان/ 2012 نتيجــة عمليــات القصــف المكثــف التــي كان ينفذهــا النظــام 
علــى أحيــاء حمــص، وغــادرت ســوريا باتجــاه تركيــا فــي عــام 2014، بعــد ســيطرة النظــام علــى كامــل 
أحيــاء حمــص القديمــة فــي أيــار/ 2014 اســتطاع أحــد أقاربــي الوصــول إلــى منزلــي لتفقــده، أخبرنــي 
أن البيــت تعــرض للنهــب بشــكل كامــل بمــا فــي ذلــك التمديــدات الصحيــة، والأبــواب، والإنــارة، 
وحتــى أســاك الكهربــاء لــم تســلم، كلهــا سُــرقت، وأخبرنــي أنَّ المنــزل تعــرض للحــرق أيضــاً، أمــا 
مكتبــي الــذي يقــع فــي حــي جــورة الشــياح وهــي منطقــة لــم يدخلهــا إلا جيــش النظــام فقــد ســرقت 
جميــع تجهيزاتــه، كمــا أخبرنــي صديــق لــي اســتطاع زيــارة المكتــب قبــل ســنتين. في حزيــران/ 2020، 
ــاب لحفــظ مــا بقــي فــي  ــى بيتــي مــن أجــل تفقــده وتركيــب ب ــي الوصــول إل اســتطاع بعــض أقربائ
المنــزل وضمــان عــدم هــدم الجــدران واســتخراج الحديــد مــن الأســقف، اســتطاعوا التقــاط بعــض 
الصــور التــي تظهــر تعفيــش المنــزل وحرقــه بالكامــل مــن قبــل جيــش النظــام وقــد زودتكــم بهــا”. 

كمــا التقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بشــكل شــخصي مــع ياســمين، وهــي طبيبــة مقيمــة فــي فرنســا، 
تعــرض منزلهــا فــي مدينــة حمــص للنهــب:

“بعــد ســيطرة النظــام علــى أحيــاء حمــص اســتغرق الأمــر منــه عــدة أيــام حتــى ســمح للأهالــي 
بالدخــول إلــى تلــك الأحيــاء، وتفقُــد منازلهــم، أذكــر ذلــك اليــوم جيــداً، لقــد توجــه المئــات مــن الأهالــي 
مشــياً علــى الأقــدام مــن شــارع الكورنيــش باتجــاه أحيــاء حمــص القديمــة؛ فقــد كان محظــوراً علينا 
الدخــول بالســيارات، مشــيت إلــى منزلــي وأنــا بالــكاد أتعــرف علــى معالــم الطريــق مــن هــول الدمــار، 
وصلــت إلــى البنــاء الــذي يضــم منزلــي، كان بــاب البنــاء مدمــراً بالكامــل والبنــاء متضــرر بشــكل كبيــر، 
صعــدت إلــى منزلــي، كانــت الجــدران متداعيــة وأنقــاض الدمــار والحجــارة فــي كل مــكان، كان بعــض 
الأثــاث مســروقاً لا ســيما الأدوات الكهربائيــة، حاولــت جمــع مــا أســتطيع مــن مقتنيــات منزلــي، 
ــزال موجــودة مــع  وجــدت بعــض الصــور الشــخصية والملابــس والتــذكارات، وكانــت الأرائــك لا ت
بعــض الأثــاث، وقــررت فــي اليــوم التالــي أن أحــاول اســتخراج موافقــة أمنيــة لجلــب ســيارة لنقــل 
بَــل ميليشــيات النظــام، وفــي اليــوم التالــي عــدت إلــى المنــزل 

ِ
الأثــاث المتبقــي قبــل أن يُســرق مــن ق

ولــم أجــد الأرائــك، كمــا ســرق معظــم الأثــاث الــذي كان فــي اليــوم الســابق موجــوداً”.

، مقيــم فــي فرنســا، وهــو مــن ســكان 
ٍ

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع الســيد خالــد القاســم18، محــام
ــه، والذي كان أحــد المتضررين  حــي كــرم الزيتــون، أخبرنــا خالــد عــن عمليــات النهــب وتخريــب المنــازل التــي شــهدها في حيِّ

: منها

“معظــم أهالــي الحــي نزحــوا بعــد مجــزرة كــرم الزيتــون التــي نفذتهــا الميليشــيات المواليــة للنظــام 
فــي آذار/ 2012، بعــد أســبوعين مــن المذبحــة حاولــت الدخــول إلــى الحــي لتفقــد منزلي، لكــن كان علي 
تقديــم طلــب إلــى محافــظ حمــص للســماح لــي بعبــور الحواجــز العســكرية، صــدرت ورقــة موافقــة 
تســمح لــي بتفقــد المنــزل لمــدة ســاعة واحــدة، وفــي طريقــي إلــى المنــزل شــاهدت ســيارات كثيــرة 
تقودهــا عناصــر الشــبيحة ومعظمهــم مــن ســكان الأحيــاء المواليــة للنظــام )وادي الذهــب – 
النزهــة – الزهــراء( وكان هنــاك ســيارات نقــل يتــم تحميــل المســروقات فيهــا، لقــد ســرقوا الأثــاث 
والأجهــزة الكهربائيــة وأســطوانات الغــاز وأبــواب المنــازل، والإطــارات حــول زجــاج النوافــذ، حتــى 

الصيدليــات ومحــال الحلاقــة والبقالــة نهبــت بالكامــل.

تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 7/ تشرين الثاني/ 2020 17	.

تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 28/ كانون الأول/ 182020	.
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بعــض العناصــر كانــوا يرتــدون الــزي المدنــي، وبعضهــم اللبــاس العســكري، وآخــرون كُتــبَ علــى 
زيِّهــم عبــارات مــن قبيــل ســوريا الأســد، حاولــت تفقــد منــزل والدتــي وإخوتــي وأبنــاء عمومتــي، 
لثقــل حجمهــا  الثلاجــة  إخــراج  مــن  يتمكنــوا  لــم  والدتــي  فــي منــزل  بالكامــل،  وجدتهــا منهوبــةً 

بتخريبهــا. فحطموهــا وقامــوا 

لكــن صدمتــي الكبيــرة كانــت عنــد رؤيــة مكتبتــي، التــي تضــم آلاف الكتــب، والتــي عملــت علــى جمعهــا 
فــي الســنوات الماضيــة، شــاهدت كتبــي متناثــرةً فــي الطريــق، وقــد أحــرق معظمهــا وأُفســد 

الباقــي بفعــل المطــر”.

قــال خالــد إنــه عــاود الدخــول إلــى منزلــه بعــد شــهرين مــن دخولــه الأول فوجــد أن عمليــات الســرقة قــد تجــاوزت الأثــاث 
والمقتنيــات، حيــث وجــده دون تمديــدات صحيــة وكهربائيــة، وفــي زيارتــه الثالثــة للحــي بعــد عــام 2014، قــال خالــد 
إن عناصــر النظــام بــدأت بتكســير ســالم المبانــي وســحب الحديــد المســلح مــن الجــدران، وخلــع البــاط وتكســير 
الأســقف بطريقــة تجعــل مــن المســتحيل علــى النــاس العــودة إلــى منازلهــا. زودنــا الشــاهد بصــور لمنزلــه فــي حــي كــرم 

الزيتــون بعــد نهبــه مــن قبــل عناصــر النظــام - تاريــخ التقــاط الصــور آب/ 2015:

© SNHR :2015 /زودنا الشاهد بصور لمنزله في حي كرم الزيتون بعد نهبه من قبل عناصر النظام - تاريخ التقاط الصور آب

كمــا تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع أحــد ســكان حــي جــورة الشــياح فــي مدينــة حمــص الناشــط فــي 
الحــراك الشــعبي غــزوان النكدلــي19 بخصــوص شــهادته عمــا جــرى خــال تلــك المرحلــة فأخبرنــا:

“منــذ بدايــة عــام 2012 شــنت قــوات النظــام الســوري حملــةً عســكريةً شرســةً علــى حــي بــاب عمــرو، 

اســتعان فيهــا بالفرقــة العاشــرة والرابعــة عشــرة والحــرس الجمهــوري، وبمختلــف أنــواع الأســلحة 

كســاح الجــو والدبابــات واســتخدم صواريــخ ذات قــدرة تدميريــة كبيــرة ممــا تســبب فــي دمــار الحــي 

ل عمليــة تهجيــر لســكان إحــدى  وتهجيــر أهلــه بدايــة آذار/ 2012”. وبحســب الشــاهد فــإنَّ هــذه هــي أوَّ

المناطــق فــي ســوريا منــذ آذار 2011. أضــاف غــزوان: “فــي الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن عــام 2012 ارتكــب 

النظــام الســوري أشــنع المجــازر، فــي مدينــة حمــص والتــي حمــل بعضهــا صبغــة التطهيــر الطائفــي 

كمجــزرة بــاب عمــرو، ومجــازر كــرم الزيتــون الأولــى والثانيــة، مجــزرة العدويــة ومجــزرة حــي النازحيــن 

وحــي الرفاعــي، مجــزرة عشــيرة، مجــزرة فــرن اللــواء، مجــزرة جامــع الحنابلــة، وغيرهــا، بعــد انتهائــه مــن 

حــي بــاب عمــرو التفــت لأحيــاء وســط مدينــة حمــص، وبــدأ بقصــف عشــوائي علــى المنــازل والمــدارس 

والمشــافي وغيرهــا، واجــه مقاومــة فــي الأحيــاء الداخليــة الضيقــة التــي لا يعــرف تشــعباتها إلاَّ أهلهــا، 

وفــي أيــار/ 2012 اشــتدت الحملــة العســكرية علــى أحيــاء حمــص. وفــي 9/ حزيــران/ 2012 بــدأ الحصــار 

علــى أحيــاء حمــص القديمــة والأحيــاء المجــاورة لهــا”.

عبر تطبيق التيمز في 13/ نيسان/ 2023 يقيم في منطقة شران في ريف محافظة حلب الغربي حين التواصل معه19	.

https://drive.google.com/file/d/1U8tOhGz-NcOV8sZaBSVvooWJWGaQB-_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13KVbURTmC645nTycw5Va3FuklkWBiblo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T28SxEC4UNjKjem3E6lKY1XJHA1UuIpX/view?usp=sharing
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وبحســب الشــاهد فــإن النظــام كان يعمــل دائمــاً وفــق اســتراتيجية محــددة غرضهــا تفريــغ هــذه المناطــق مــن 
ســاكنيها الأصلييــن، بحيــث اســتهدف تفريــغ مناطــق حمــص القديمــة، وبحســب شــهادة النكدلــي فــإن:

“المنطقــة التــي خضعــت للحصــار، والتــي تبلــغ مســاحتها قرابــة نصــف مســاحة مدينــة حمــص تتألــف 

مــن الأبــواب الســبعة: بــاب دريــب- بــاب تدمــر- بــاب ســباع- بــاب الســوق- بــاب التركمــان- بــاب هــود- 

بــاب المســدود والأحيــاء المحيطــة بهــم كحــي الخالديــة وجــورة الشــياح وحــي صليبــة العصياتــي 

وحــي النشــيواتي، وحــي الحميديــة، وحــي القصــور، وحــي بســتان الديــوان، الــذي تقيــم فيــه عائــات مــن 

الطائفــة المســيحية، فــي البدايــة أجبرنــا النظــام عــن طريــق الحصــار علــى ســلوك طريــق البســاتين 

لإخــراج العائــات، نجحنــا فــي ذلــك إلــى حــد كبيــر، بحيــث لــم يتبــقَ إلاَّ قرابــة 9000 أو10000 شــخص، 

بينهــم نســاء وأطفــال، وفــي الشــهر الأول والثانــي مــن عــام 2014 أخرجــت الأمــم المتحــدة بعــض 

العائــات كمــا تمكنــا مــن إخــراج قرابــة 500 عائلــة خــال فتــرة الحصــار بطــرق مختلفــة. اســتخدمت 

قــوات النظــام الســوري الراجمــات بشــكل مكثــف فــي قصــف الأحيــاء المحاصــرة، فــي أحــد الأيــام 

تمكنــت مــن إحصــاء 120 صاروخــاً تــم قصفهــا علــى جــورة الشــياح بيــن الســاعة الثامنــة والحاديــة 

عشــرة صباحــاً، لقــد تدمــر قرابــة 85 % مــن الحــي، و70 % مــن حيــي القصــور والقرابيــص، وتفاوتــت 

النســبة بيــن -40 80 % فــي بقيــة الأحيــاء بحســب أهميتهــا وقربهــا مــن خطــوط التمــاس، وإلــى جانــب 

الراجمــات اســتخدم الهــاون 60 الــذي كان يحقــق إصابــات بليغــة وكثيــرة بيننــا، وصواريــخ الفيــل، كمــا 

اســتخدم ســاح الجــو بشــكل محــدود بســبب مجاورتنــا لأحيــاء مواليــة لــه ووجــود قواتــه علــى الأرض 

وعــدم قدرتــه علــى تحديــد الأهــداف بدقــة، ترافــق القصــف مــع محــاولات اقتحــام للمنطقــة، وبعــد 

اســتيلائه علــى مدينــة القصيــر فــي ريــف حمــص الغربــي اســتقدم عناصر حــزب الله اللبناني لمســاندته، 

فــي عــام 2012 تدخلــت قــوات الدفــاع الوطنــي إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري وكنــا نتعــرف عليهــم 

مــن هيئتهــم وأعمارهــم وذقونهــم حيــن أســر عــدد منهــم، وفــي عــام 2013 شــارك حــزب الله اللبنانــي 

معهــم وكان يقــوم بمخاطبتنــا عبــر مكبــرات الصــوت ولــه عقيــدة فــي القتــال مختلفــة عــن البقيــة”.

“الســاح الثانــي الــذي اســتخدمه النظــام الســوري ضدنــا والــذي كان الســبب الرئيــس لاستســامنا 

هــو الحصــار والتجويــع، والــذي تمكنــا مــن كســره مــرةً واحــدةً بدايــة عــام 2013 وإدخــال مــواد غذائيــة 

ومعــدات وذخيــرة، كنــا نعتمــد علــى الميــاه الجوفيــة، لــم تكــن تتوفــر فــي أحيــاء حمــص أراض زراعيــة 

يمكننــا الاعتمــاد عليهــا كمصــدر للطعــام فلجأنــا إلــى أكل الحشــائش فــي تمــوز/ 2013 ثــم طهونــا 

جلــد الأبقــار الموجــود فــي الدباغــات، حتــى أننــا أكلنــا الجــراد والقطــط، لقــد تحولنــا إلــى هيــاكل عظميــة 

يكســوها الجلــد، حتــى أن وزنــي كان 68 كيلــو وأصبــح 49 كيلــو “الجــوع قاتــل”، وانتشــرت الجــرذان 

بشــكل كبيــر وخشــينا مــن انتشــار الطاعــون بيننــا، إضافــةً إلــى نفــاذ المعــدات والمــواد الطبيــة حتــى 

باتــت عمليــات البتــر دون تخديــر هــي الحلــول للعديــد مــن الإصابــات التــي يمكــن معالجتهــا، فــي أيلــول/ 

2013 بدأنــا بالانهيــار وبــدأ النظــام يســتعيد الســيطرة علــى الأحيــاء تباعــاً وبالتدريــج، ثــم تــم التوصــل 

لاتفــاق التشــريد القســري الــذي خرجنــا علــى إثــره إلــى ريــف حمــص الشــمالي فــي أيــار/ 2014”
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“خرجــتُ ضمــن آخــر حافلــة فــي 11/ أيــار/ 2014، بعــد تعطلهــا وبقائنــا فيهــا يوماً كاملًا حتــى تم إصلاحها، 

وخــال هــذا الوقــت شــاهدت الصراعــات بيــن القــادة علــى المــواد والمناطــق المنهوبــة، مثــاً، تعــارك 

ضابطــان أحدهمــا مــن الأمــن العســكري والثانــي مــن فرقــة عســكرية لــم أميزهــا مــن أجــل الحصــول 

علــى المولــدة الكهربائيــة للمشــفى الوطنــي، وقــام آخــرون بتقســيم الأحيــاء إلــى قطاعــات بينهــم 

لنهبهــا، هــذه القــوات كانــت مجــرد ميليشــيات تقتــل لمجــرد القتــل وتســرق، لقــد نهبــوا كل مــا تحتويــه 

المنــازل والمحــات، حتــى الأســاك فــي الجــدران تــم نهبهــا، ورأيــت الدخــان يتصاعــد جــراء حرقهــم 

لبعــض المنــازل فــي أطــراف حــي الخالديــة بجانــب مدرســة أم ســلمة المخزوميــة التــي لــم أســتطع 

تمييزهــا نتيجــة وجــودي خــارج المنطقــة”، علمــتُ لاحقــاً أن بعــض المدنييــن حاولــوا العــودة للاطمئنان 

علــى منازلهــم فطلبــوا منهــم مراجعــة فــرع الأمــن السياســي ونتيجــة خشــيتهم من الاعتقــال تراجعوا 

عــن الفكــرة، كمــا علمــت أن النظــام الســوري وضــع الشــمع الأحمــر علــى بعــض المنــازل، أخبرنــي 

بعــض مــن زار المنطقــة بــأن بيتــي وبيتــي جــداي وبيتيــن لأعمامــي تــم حرقهــم، وأرســلوا لــي صــوراً 

لبيتــي المحتــرق لكننــي أجهــل مكانهــم حاليــاً”. أضــاف غــزوان: “لقــد عــاد بعــض الأهالــي إلــى المنطقــة 

معظمهــم مــن النســاء وكبــار العمــر وممــن كانــوا فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، 

حســب علمــي هنــاك قرابــة 200-150 عائلــة عــادت إلــى حيــي القرابيــص وجــورة الشــياح”.

المطلب الثاني: الاعتداء على الأراضي الزراعية

حســب مــا تــورده عــدد مــن الشــهادات التــي وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإنَّ قــوات النظــام الســوري 
فــي أراضــي محافظــة حمــص الزراعيــة اتبعــت سياســة تضميــن الأراضــي الزراعيــة بشــكل غيــر رســمي، وذلــك عــن 
ــن الأراضــي )أي: منــح هــذه الأراضــي( الزراعيــة بأشــخاص 

ِ
طريــق قيــام القــوات المتمركــزة فــي المنطقــة بإلحــاق عــدد م

مواليــن لهــم مــن أبنــاء المنطقــة أو خارجهــا مقابــل الحصــول علــى مبلــغ مــادي. 

حيــث يذكــر )ب.س(20  فــي اجتمــاع معــه حــول هــذه المســألة بــأنَّ الجهــات الإداريــة فــي محافظــة حمــص وبنــاء علــى 
تعليمــات مــن الجهــات الأمنيــة كانــت تســمح بعمليــات الاســتيلاء التــي يقــوم بهــا عناصــر مــن حــزب الله علــى عــدد 
كبيــر مــن المقاســم علــى الأراضــي الزراعيــة، وكان عــدد كبيــر مــن هــذه الأراضــي يســتغل فــي زراعــة القنــب الهنــدي 

)الحشــيش( أو فــي زراعــات ممنوعــة أخــرى.

)وإن كنــا لــم نتمكــن إلــى الآن مــن إثبــات قيــام مؤسســات النظــام الســوري باســتثمار هــذه الأراضــي بشــكل رســمي 
كمــا رصدنــا فــي محافظتــي حمــاة وإدلــب، والتــي تحدثنــا عنهــا فــي تقريريــن ســابقين21(.

ــن أشــجار الأراضــي الزراعيــة 
ِ
وبحســب شــهادات عــدد مــن ســكان هــذه المناطــق فقــد تعرضــت مئــات الهكتــارات م

إلــى عمليــات قطــع علــى يــد قــوات النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه خاصــة مــن حــزب الله اللبنانــي، حيــث 
تؤكــد الشــهادات أن عناصــره كانــت تســتغل هــذه المســاحات الزراعيــة لصالحهــا بطــرق مختلفــة تتجــاوز ســرقة 
التــي أنشــأها  بــردم الآبــار  إنــه وحســب بعــض الشــهادات قامــت هــذه العناصــر  بــل  الزراعيــة والآلات.  المعــدات 
المزارعــون حتــى تضمــن هــذه العناصــر عــدم عــودة ســكان هــذه الأراضــي إليهــا مســتقبلًا، مــا يؤكــد فرضيــة التهجيــر 

القســري المــدروس للاســتيلاء علــى هــذه الأراضــي والملكيــات العقاريــة. 

.	2 تحفظ الشاهد عن ذكر اسمه خوفا من الملاحقات الأمنية.0

.	21 الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، المــزادات العلنيــة لأراضــي المشــردين قســريا أســلوب إضافــي مــن أســاليب النظــام الســوري للاســتيلاء الواســع والمــدروس علــى ممتلــكات 
معارضيــه، 11/ شــباط/ 2021 

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها، 20/ تشرين الأول/2022 

https://snhr.org/arabic/?p=13171
https://snhr.org/arabic/?p=13171
https://snhr.org/arabic/?p=16339
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع حســين أبــو علــي22 ، مــن أهالــي حــي بــاب عمرو فــي الأطــراف الجنوبية 
الغربيــة مــن مدينــة حمــص: وأخبرنا:

“بمــا يخــص منطقــة البســاتين التــي تقــع جنــوب غــرب حــي بابــا عمــرو والتــي تعــد أحــد المحوريــن اللذين 

اقتحــم قــوات النظــام الســوري الحــي منهــا لاســتعادة الســيطرة عليــه فــي شــباط/ 2012 فلقــد تــم 

تضمينهــا مــن قبــل النظــام الســوري لكــن بشــكل غيــر رســمي، وحاليــاً يعمــل بهــا آل كنيــار وهــي عائلــة 

شــيعية مــن أهالــي الحــي بالإضافــة إلــى عناصــر مــن قــوات الأمــن والنظــام الســوري”.

المطلب الثالث: حجز الأملاك والعقارات على خلفية معارضة سياسية للنظام السوري.

رصدنــا عمليــات مصــادرة لأمــاك شــخصيات بــارزة كفنانيــن وصحفييــن وناشــطين حقوقييــن وناشــطين إعلامييــن 
ــي رصدتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق  ــات الت ــة، معظــم العملي ــوا تأييدهــم للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطي أعلن
الإنســان علــم المعنيــون بقــرارات الحجــز علــى أملاكهــم بالمصادفــة، وذلــك إمــا عــن طريــق توكيــل أحــد أقربائهــم لبيــع 
العقــار، أو اســتخراجهم للســجل العقــاري الــذي يكشــف وضــع العقــارات التــي يمتلكونهــا، وقــال لنــا الأشــخاص الذين 
ــم تتــح لهــم فرصــة المثــول أمــام المحكمــة أو الطعــن فــي القــرار،  ــم يتلقــوا أي إشــعارات ول ــا معهــم إنهــم ل تحدثن
والحجــز الاحتياطــي فــي القانــون الســوري هــو وضــع المــال المنقــول أو غيــر المنقــول تحــت يــد القضــاء بإجــراءات 
محــددة ليمنــع صاحبــه التصــرف فيــه إمــا بانتظــار نتيجــة الدعــوى وإمــا لبيعــه وتحقيــق ثمنــه، حســب نــوع الحجــز، حتــى 

يســتطيع الحاجــز اســتيفاء حقــه.

اســتندت هــذه القــرارات إمــا إلــى المــادة 4 والمــادة 12 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب أو علــى المرســوم التشــريعي 
ل بموجبــه أجهــزة النظــام الأمنيــة الاســتيلاء علــى أمــوال المعتقليــن  رقــم 63 بتاريــخ 16/ أيلــول/ 2012، الــذي يخــوِّ
أو المتهميــن بمــا يزعــم أنــه جريمــة تمــس أمــن الدولــة وقــد نــص هــذا المرســوم علــى منــح وزيــر الماليــة الصلاحيــة 
لوضــع الحجــز الاحتياطــي وإشــارة الحجــز الاحتياطــي علــى أمــوال مرتكبــي جرائــم متعلقــة بأمــن الدولــة والجرائــم 
الــواردة بالقانــون رقــم 19 لعــام 2012 بــدلًا مــن أن يكــون قــرار الحجــز الاحتياطــي مــن اختصــاص المحكمــة وبذلــك يكــون 

ــاً. ــر مؤهلــة قانوني ــة غي المرســوم قــد نقــل إحــدى صلاحيــات اختصــاص القضــاء إلــى ســلطة تنفيذي

منــذ عــام 2012 بدأنــا نرصــد قــرارات حجــز احتياطــي طالــت بعــض الناشــطين والمعارضيــن لسياســات النظــام 
الســوري ومنــذ عــام 2016 نشــرت وزارة الماليــة إحصائيــات تتعلــق بعــدد الحــالات التــي تــم الحجــز الاحتياطــي علــى 
ــا أن قســماً منهــا لا يتعلــق بالحــراك الشــعبي، وإنمــا علــى  ــا لهــذه الحــالات تبيــن لن أملاكهــا ولكــن مــن خــال رصدن
خلفيــة وجــود قــروض غيــر مســددة أو ديــون لمصــارف حكوميــة وبعــض مــن صــدرت القــرارات بحقهــم هــم مــن 
مؤيــدي النظــام الســوري أو مــن رجــال أعمــال تابعيــن لــه ومولــوا عملياتــه العســكرية ضــد الشــعب الســوري وهــذا 
راجــع بشــكل أساســي إلــى حاجــة النظــام الكبيــرة إلــى الحصــول علــى تمويــات للعمليــات العســكرية التــي كان يقــوم 
بهــا مــا جعلــه يبحــث عــن أي أســلوب يكــون كفيــل لــه لأجــل توفيــر مــورد مالــي، لــذا لــم يســتثن خــال المرحلــة الممتــدة 
مــا بيــن )2016-2012( الاســتيلاء حتــى علــى أمــاك ومرهونــات بعــض المواليــن لــه، ومــن أبــرز الحــالات التــي  وقــع فيهــا 

الاســتيلاء علــى أمــاك المعارضيــن تحــت مســمى قانــون مكافحــة الإرهــاب: 

فــي 2/ أيلــول/ 2012 أصــدرت وزارة الماليــة التابعــة للنظــام قــرار بالحجــز الاحتياطــي علــى الأمــوال المنقولــة 
وغيــر المنقولــة للعميــد “منــاف طــاس” وزوجتــه وأولاده، بتهمــة القيــام بأعمــال إرهابيــة ضــد الوطــن. 

  عبر تطبيق التيمز في 23/ كانون الثاني/ 222023	.

https://manhom.com/44999-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87/
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المبحــث الرابــع: الأســاليب التــي اتبعهــا النظــام الســوري مــن أجــل الاســتيلاء علــى 
الملكيــة العقاريــة.

المطلب الأول: استحداث قوانين تتيح الاستيلاء على ملكيات المواطنين.

لــم يتــورع النظــام الســوري مثلمــا رأينــا عــن إصــدار قوانيــن تبيــح لــه عمليــات الســيطرة علــى الممتلــكات والعقــارات، 
بحســب تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان “مجمــل القوانيــن التــي ســيطر النظــام الســوري مــن خلالهــا 
ــة والأراضــي فــي ســوريا قبــل الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 وبعــده” اســتعرض هــذه  ــة العقاري علــى الملكي
القوانيــن وفنــد ببعــض التفصيــل والعمليــات غيــر القانونيــة التــي اســتطاع النظــام مــن خلالهــا الاســتيلاء علــى أمــاك 

المواطنيــن الســوريين بغيــر وجــه حــق.

لــم تقتصــر عمليــات الاســتيلاء علــى العقــارات علــى تطبيــق القوانيــن حيــث رصــدت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
ــا مــن عائــات مقاتلــي النظــام الســوري وميليشــياته  العديــد مــن الحــالات لعقــارات اســتوطن فيهــا أشــخاص إمَّ
ر علــى أصحابهــا  ــا مــن شــبيحة النظــام الســوري أو مدنيــون قادمــون مــن مناطــق أخــرى، أقامــوا فــي عقــارات تعــذَّ وإمَّ

التواجــد فــي المنطقــة وإثبــات ملكياتهــم لهــا.

ــه “حــي كــرم الزيتــون” عقــب عمليــات  أخبرنــا الســيد خالــد القاســم23  أنَّ عمليــات اســتيلاء علــى منــازل وقعــت فــي حيِّ
ــة للنظــام فــي حمــص ومــن مناطــق فــي الســاحل الســوري  ــاء الموالي ــات قدمــت مــن الأحي ــر، وقــال إنّ عائ التهجي
واســتقرت فــي بعــض المنــازل التــي ســلمت مــن عمليــات النهــب والتخريــب حيــث تنتقــي هــذه العوائــل المنــزل ثــم 

تجــري فيــه بعــض الإصلاحــات وتســتحله بالكامــل:

“يمتلــك ابــن عمتــي منــزلًا فــي حــي النازحيــن بحمــص وفــي عــام  2015 اســتطاع العــودة إلــى الحــي 

والدخــول لتفقــد منزلــه فوجــد عائلــة مواليــة للنظــام قادمــة مــن الســاحل قــد اســتقرت فــي المنــزل، 

أخبرهــم أن هــذا منزلــه فــكان جوابهــم أن منزلــه قــد ذهــب ولا يمكنــه المطالبــة بــه، وهــو حتــى الآن لــم 

يســتطع اســتعادته24 ، وتكــررت الحادثــة مــع أحــد أصدقائــي الــذي اســتطاع اســتعادة منزلــه بعــد أن 

دفــع مبلغــاً للعائلــة يقــدر بمليونــي ليــرة ســورية مقابــل خروجهــم مــن المنــزل”. 

وذكــر الســيد خالــد القاســم بأنــه تعــرَّض أيضــاً لمثــل هــذا الانتهــاك، حيــث ســلب أحــد عناصــر النظــام 
الســوري منــزلًا آخــر لــه يقــع فــي حــي النازحيــن: “بدايــة عــام 2020 أرســلت أحــد أقربائــي إلــى المنــزل 
ــى الخــروج  ــه عل ــزل بموافقت ــى المن ــذي اســتولى عل فأخبرهــم أحــد عناصــر قــوات النظــام الســوري ال

شــريطة أن أدفــع لــه مبلغــاً مــن المــال يتــراوح بيــن 10 إلــى 20 مليــون ليــرة ســورية”. 

ووفقــاً لمــا قالــه أبــو زيــاد الحمصــي25 ، مــن أهالــي حــي بــاب الســباع فــي جنــوب غــرب مدينــة حمــص، للشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان بخصــوص اســتيلاء قــوات النظــام الســوري علــى ممتلــكات خاصــة فــي مدينــة حمــص فقــد قــال: 

“قامــت قــوات الأمــن التابعــة لقــوات النظــام الســوري بتحويــل مبنــى ســكني فــي منطقــة الصفصافــة 

خلــف مســجد النخلــة العمــري وبالقــرب مــن مدرســة إشــبيلية الابتدائيــة فــي حــي بــاب الســباع إلــى مقــر 

إقامــة لهــم ولعائلاتهــم، وذلــك فــي منتصــف عــام 2014 وبعــد ثلاثــة أعــوام قــام مالكــو المبنــى بدفــع 

مبلــغ مالــي لعناصــر الأمــن المقيميــن فــي المبنــى مقابــل خروجهــم منــه”.

.	2   تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 28/ كانون الأول/ 32020

.	24 حاولنــا التواصــل مــع ابــن عــم المحامــي خالــد المعنــي بالاســتيلاء علــى منزلــه، ولكنــه لا يــزال مقيمــاً فــي حمــص ولــم يســتطع التواصــل معنــا خوفــاً مــن الملاحقــة الأمنيــة التــي قــد 
يتعــرض لهــا. 

.	25 عبر تطبيق الواتساب في 3/ آب/ 2023

https://snhr.org/arabic/2023/05/25/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a/
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فــي نيســان/ 2023 بــدأ النظــام الســوري باســتغلال القوانيــن التــي أصدرهــا لتيســير عمليــة الاســتيلاء علــى الممتلــكات 
ــى، حيــث طلــب مجلــس  ــم فــي ســابقة هــي الأول ــى الســجل الدائ ــات مــن الســجل المؤقــت26  إل بدعــوى نقــل الملكي
مدينــة حمــص فــي 12/ نيســان علــى حســابه الرســمي علــى موقــع فيســبوك27  مــن أصحــاب – عقــارات، تبيــن لنــا أنهــا 
ــار أعلــن علــى نفــس الحســاب  ــم، وفــي 10/ أي ســجلت فــي منطقــة بــاب عمــرو، بمراجعتــه لنقلهــا إلــى الســجل الدائ
عــن – عقــار آخــر فــي منطقــة بــاب عمــرو وهــي خطــوة تهــدف إلــى الاســتيلاء علــى عقــارات الغائبيــن بشــكل أساســي، 
ويتــم ذلــك بالكيفيــة التاليــة، حيــث يتــم تكليــف المبلغيــن برســوم هــذا الانتقــال- هــي مبالــغ عائــدة للدولــة - وفــي حــال 
عــدم مراجعــة المالكيــن الغائبيــن لمجلــس المدينــة لتنفيــذ هــذا البــاغ وتســديد الرســوم، يســتطيع مجلــس المدينــة 
وضــع إشــارة الحجــز الاحتياطــي علــى تلــك العقــارات وبعــد ذلــك بمــدة يمكــن أن يتــم بيعهــا فــي المــزاد العلنــي للتنفيــذ 

عليهــا باعتبارهــا دينــاً ممتــازاً للدولــة، وبالتالــي حرمــان مالكــي العقــارات الغائبيــن مــن ملكياتهــم العقاريــة. 

.	2 السجل المؤقت موجود في محافظات دمشق وحلب وحمص فقط.6

.	27 تضمن المنشور في يوم الإعلان 24 صفحة وتم تعديله في اليوم التالي وإضافة صفحات إضافية. 

.	28 المقصــود الفئــات الثــاث التاليــة: المشــردون قســرياً، المعتقلــون والمختفــون قســرياً، القتلــى والمتوفيــن خــال ســنوات الحــراك الشــعبي الذيــن لــم يتــم تثبيــت وفاتهــم فــي 
ــة الســورية. ســجلات الدول

ومــن الأســاليب الأخــرى للســيطرة علــى ممتلــكات المغيبيــن28  أن قامــت عصابــات تابعــة للنظــام فــي ســوريا بتزويــر 
العديــد مــن عقــود الملكيــة فــي الســجل العقــاري ونقلهــا لصالــح أشــخاص آخريــن، مُســتغلين غيابهــم وعــدم 
تمكنهــم مــن توكيــل محــام أو وكيــل بســبب معوقــات ماديــة أو أمنيــة لمتابعــة شــؤون ممتلكاتهــم، وهــذا مــا أكدتــه 
صحيفــة الغارديــان بالشــراكة مــع منظمــة اليــوم التالــي، والوحــدة الســورية للصحافــة الاســتقصائية- ســراج فــي 
ــة العقــارات، وقالــت  ــر فــي ملكي ــام شــبكات أمنيــة ســورية بالتزوي تحقيــق نشــرته فــي 24/ نيســان/ 2023 كشــف قي
إنّ المزوّريــن هــم أفــراد ميليشــيات وموظفيــن مرتبطيــن بالفرقــة الرابعــة التــي يقودهــا ماهــر الأســد، شــقيق رئيــس 
النظــام الســوري بشــار الأســد، وأكــدت أنَّ معظــم مَــن تــمَّ نهبهــم لا علــم لهــم بمصيــر ممتلكاتهــم نظــراً لكونهــم 

خــارج البــاد.

صور توضح الإعلانات التي نشرها مجلس مدينة حمص التابع للنظام السوري بخصوص وضع اليد على العقارات التي لا يقوم 
أصحابها بمراجعة مجلس المدينة بخصوص رسوم الانتقال 

https://drive.google.com/file/d/1uROzaDcjwDnXn6kuFFfiQmvZIGfyePWG/view
https://drive.google.com/file/d/1uROzaDcjwDnXn6kuFFfiQmvZIGfyePWG/view
https://drive.google.com/file/d/1nBwizr1H4Y5X7n9dcw4kRK1ocWlyychY/view
https://drive.google.com/file/d/1nBwizr1H4Y5X7n9dcw4kRK1ocWlyychY/view
https://drive.google.com/file/d/1KjOBjQ6JAwMTpQCa_ZsITyeru09AqX5M/view?usp=share_link
https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/24/scandal-of-syrias-stolen-homes-fraudsters-use-courts-to-legitimise-thefts-from-refugees
https://daraj.media/107675/
https://drive.google.com/file/d/1nBwizr1H4Y5X7n9dcw4kRK1ocWlyychY/view
https://drive.google.com/file/d/1uROzaDcjwDnXn6kuFFfiQmvZIGfyePWG/view
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المطلب الثاني: استحداث المخططات التنظيمية للأحياء في محافظة حمص وفق القانون 10 
لعام 2018 للاستيلاء على الملكيات.

فــي 25/ آب/ 2015 أقــر مجلــس مدينــة حمــص المخطــط التنظيمــي العــام بصيغتــه النهائيــة لمشــروع إعــادة إعمــار 
منطقــة بــاب عمــرو والســلطانية وجوبــر وإعلانــه وفــق إجــراءات المرســوم رقــم 5 لعــام 1982 وتعديلاتــه. وفــي 10/ 
كانــون الأول/ 2019 نــرى فــي الحســاب الرســمي لرئاســة مجلــس الــوزراء التابعــة للنظــام الســوري تصريحــاً لمحافــظ 
حمــص، طــال البــرازي، عقــب اجتمــاع تتبــع إنجــاز المخططــات التنفيذيــة ذكــر فيــه أن أحيــاء بــاب عمــرو والســلطانية 
وجوبــر ســيتم تنظيمهــا وفــق القانــون رقــم 10 لعــام 2018 القاضــي بجــواز إحــداث مناطــق تنظيميــة ضمــن المخطــط 
التنظيمــي، بخــاف بقيــة الأحيــاء الجــاري تنظيمهــا فــي مدينــة حمــص وفقًــا للمرســوم التشــريعي 5 لعــام 1982 
ث وفــق  ــر والســلطانية أول مشــروع يُحــدَّ المتضمــن قانــون التخطيــط العمرانــي لتكــون منطقــة بــاب عمــرو وجوب
القانــون رقــم 10 لعــام 2018، ويهــدف هــذا الإعــان إلــى الســيطرة علــى أمــاك الأهالــي والغائبيــن بشــكل مخالــف 
للقوانيــن الســورية، إذ صــدر مرســوم إحــداث لمنطقــة تنظيميــة فــي بــاب عمــرو عــام 2007 حســب القانــون 26 لعــام 
2000 وتــم وضــع المخططــات التنظيميــة فــي المنطقــة ومنــح تراخيــص اســتناداً لهــا، وبالتالــي أصبحــت هــذه 

المنطقــة منظمــة وليســت منطقــة مخالفــات. 

وحســب قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر عــام 2015 والــذي نــص علــى اعتبــار الفتــوى التشــريعية الصــادرة عــن دائــرة 
الفتــوى والتشــريع فــي مجلــس الدولــة والمعممــة علــى الوزيــر المختــص ملزمــةً للوحــدات الإداريــة وتُعامــل معاملــة 
القانــون، وحيــث إن هنــاك فتــوى صــادرة عــن مجلــس الدولــة بمنــع تعديــل تنظيــم أي منطقــة منظمــة إلا بعــد مــرور 
20 عامــاً علــى تنظيمهــا الأول لحفــظ ملكيــات النــاس، وتــم تعميــم هــذه الفتــوى علــى الوحــدات الإداريــة وأصبحــت 
بمثابــة القانــون، فــا يصــح إعــادة تنظيــم بــاب عمــرو مــرة أخــرى إلا بعــد مضــي 20 عامــاً أي فــي عــام 2027، وعليــه فــإنَّ 
إعــادة تنظيــم منطقــة بــاب عمــرو الصــادر عــام 2015 باطــل ومخالــف للقانــون والهــدف الأساســي منــه هــو الاســتيلاء 

علــى الملكيــات العقاريــة للأهالــي فــي هــذه المنطقــة. 

المطلب الثالث: تحويل المساكن والمراكز الحيوية المدنية إلى مقرات عسكرية تابعة للنظام. 

لــم تكــن قــرارات الحجــز الاحتياطــي هــي وســيلة النظــام الوحيــدة للســيطرة علــى ممتلــكات وعقــارات المدنييــن 
المعارضيــن لحكمــه، ففــي أحيــان كثيــرة ســيطرت قــوات النظــام الســوري والميليشــيات الإيرانيــة وميلشــيات حــزب 
الله اللبنانــي علــى منــازل المدنييــن عنــوةً واســتغلت عمليــات التشــريد القســري التــي طالــت المناطــق التــي ســيطروا 
عليهــا لمصــادرة هــذه العقــارات وتحويلهــا إمــا لمســاكن خاصــة بهــم أو إلــى مقــرات عســكرية، ولــم تكــن الضــرورة 
العســكرية فــي الحــالات التــي رصدناهــا تبيــح لهــم مصــادرة الأمــاك وتحويلهــا إلــى مقــرات عســكرية خاصــةً تلــك التــي 
كانــت تجــري عقــب ســيطرة النظــام الســوري علــى المنطقــة وانتهــاء عمليــات النــزاع المســلح فيهــا وحتــى بعــد مــرور 
عــدة أعــوام علــى إتمــام ســيطرتهم علــى تلــك المناطــق ظلــت هــذه القــوات تمنــع وتعرقــل عــودة الســكان بحجــة 
الضــرورات العســكرية، وفــي المناطــق التــي شــهدت عــودة جزئيــة تحــدث إلينــا الســكان عــن تعــرض عــدد مــن المنــازل 

لعمليــات احتــال مــن قبــل عناصــر قــوات النظــام الســوري أو ذويهــم.

https://www.sana.sy/?p=257736
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EXKoatSTVsVBt9vHxRYi6dYB9jTJ7vHLUkmh6S8p_RIXJg?e=lcaG3K
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EXKoatSTVsVBt9vHxRYi6dYB9jTJ7vHLUkmh6S8p_RIXJg?e=lcaG3K
https://www.sana.sy/?p=257736
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=6590&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=6590&ref=tree&
https://www.sana.sy/?p=257736
https://www.sana.sy/?p=257736
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أمــا فيمــا يخــص تحويــل قــوات النظــام الســوري لعــدد مــن المنشــآت لمقــار عســكرية فــي مدينــة حمــص، بحســب مــا 
: أورده  أبــو زيــاد الحمصــي29 فــي شــهادته للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإنَّ

الواقعــة  الأندلــس،  مدرســة  بتحويــل  قامــت  الســوري  للنظــام  التابــع  العســكري  الأمــن  “قــوات 

ــن مشــفى فركــوح فــي منتصــف شــارع الدبــان فــي مركــز مدينــة حمــص إلــى مقــر ومركــز 
ِ
بالقــرب م

لاســتقبال الأشــخاص الذيــن يريــدون إجــراء تســوية وضــع، وكان يوجــد ضبــاط ســوريين وروســيين 

داخــل المدرســة، فــي حيــن تنتشــر عناصــر مــن قــوات الأمــن والشــبيحة التابعــة للنظــام الســوري 

بكثافــة علــى بابهــا، وقــد اســتمر ذلــك لمــدة عــام ونصــف تقريبــاً منــذ بدايــة عــام 2014”. 

ــد بــال الغــزة30 ، المقيــم جنوبــي شــرق مركــز مدينــة  تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أيضــاً مــع عمــار محمَّ
حمــص، الــذي أكــد لنــا بــأن:

“حولــت قــوات النظــام الســوري منــذ نهايــة عــام 2011، مدرســة أحمــد عيســى الحســن الواقعــة فــي 

آخــر شــارع النازحيــن عنــد موقــف الحافلــة إلــى ثكنــة عســكرية، تتمركــز فيهــا قــوات النظــام وآلياتــه 

ومعداتــه، فيمــا قامــت عناصــر الشــبيحة مــن الميليشــيات الشــيعية والعلويــة بتحويــل مدرســة 

عيســى بــن الحســن ومدرســة مجــاورة لهــا -لا أذكــر اســمها- والمجاورتيــن للمدرســة التــي ســبق أن 

ــاً”. ذكرتهــا إلــى ســجن ومقــر إقامــة، فــي نفــس المرحلــة الزمنيــة تقريب

فــي نفــس الســياق تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى ب.ا )رفــض ذكــر اســمه(31 ، مــن أهالــي حــي كــرم 
ــن غــرب الحــي قامــت قــوات النظــام  ــاث منشــآت فــي شــارع النازحي ــا عــن ث ــذي أخبرن ــة حمــص، ال ــون فــي مدين الزيت

بتحويلهــا إلــى منشــآت عســكرية حيــث قــال:

“بدايــة عــام 2012 حولــت قــوات النظــام الســوري مدرســة زكريــا تامــر إلى ثكنة عســكرية ونقطــة لتمركز 

القناصــة، إضافــةً إلــى كونهــا مركــزاً للاعتقــال. كمــا قامــت القــوات ذاتهــا فــي 1/ تشــرين الأول/ 2011 

بتحويــل فــرن أبــو ربيــع للخبــز إلــى نقطــة تمركــز قناصــة ومركــز اعتقــال. وفــي التاريــخ ذاتــه حولــت قــوات 

النظــام الســوري وعناصــر الشــبيحة التابعــة لهــا مدرســة أحمــد عيســى الحســن إلــى ثكنــة عســكرية 

ونقطــة تفتيــش”. أوضــح ب.ا بــأنَّ المنشــآت الثــاث كانــت علــى حالتهــا التــي ذكرهــا لــدى خروجــه مــن 

الحــي فــي أيــار/ 2012 ولا يعلــم مــا حــلَّ بهــا لاحقــاً.

ــة  ــذي يقــع شــمال مركــز مدين ــاء حــي جــورة الشــياح ال ــو كمــال الحمصــي32 فــي شــهادته، وهــو أحــد أبن ــا أب كمــا أخبرن
حمــص، حيــث أورد فــي شــهادته قولــه: “حولــت قــوات النظــام الســوري مشــفى الأمــل التخصصــي فــي الحــي إلــى 
نقطــة تفتيــش ونقطــة تمركــز للقناصــة بعــد آذار/ 2013 حســب مــا أذكــر حتــى أيــار/ 2014”. وقــد زودنــا أبــو كمــال بموقــع 

المشــفى الــذي ذكــره كمــا هــو موضــح فــي الرابــط التالــي.

.	2 عبر تطبيق الواتساب في 3/ آب/ 2023، من أهالي حي باب السباع في جنوب غرب مدينة حمص.9

.	30 عبر تطبيق الواتساب في 2/ آب/ 2023 من أهالي حي كرم الزيتون.

.	31 عبر تطبيق الواتساب في 3/ آب/ 2023

.	32 عبر تطبيق الواتساب في 2/ آب/ 2023

https://www.google.com/maps/place//@34.7357451,36.7063523,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x15230ec7a61dd533:0x27288e36a5bb2a6e!2sAl-Amal+Specialty+Hospital!8m2!3d34.7357407!4d36.7089272!16s%2Fg%2F11gzc8yg4!3m5!1s0x15230ec7a61dd533:0x27288e36a5bb2a6e!8m2!3d34.7357407!4d36.7089272!16s%2Fg%2F11gzc8yg4?entry=ttu
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فــي الســياق نفســه تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع طــراد أبــو المغيــرة33 ، مــن أهالــي مدينــة تدمــر 
فــي ريــف حمــص الشــرقي، وأخبرنــا بــدوره فــي شــهادته عــن تحــول العديــد مــن الأراضــي الزراعيــة إلــى محميــات 

ــه: عســكرية وهــذا عنــد قول

“فــي منطقــة الجمعيــات الغربيــة، وهــي مســاكن تحتــوي علــى مــزارع وأبنيــة كبيــرة المســاحة، تمتــد 

ــد قــوات النظــام الســوري  ــى ي ــت عل ل ــة، تحوَّ ــة مــن المدين ــى الشــمالية الغربي ــة إل ــن الجهــة الغربي
ِ
م

ــى  ــة عــام 2013 حتَّ ــذ بداي ــى منطقــة حواجــز عســكرية واتخــذوا مــن بعــض الأبنيــة مســاكن لهــم من إل

8 أشــهر وفــي  2015 وبعــد  ــن عــام 
ِ
ســيطرة تنظيــم داعــش علــى المدينــة فــي الأشــهر الأخيــرة م

عــام 2016 اســتعادت قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة لــه وبالتحالــف مــع القــوات 

ــمة إلــى قطاعــات ســكنية للميليشــيات”  الروســية الســيطرة علــى المدينــة وأصبحــت المنطقــة مُقسَّ

كمــا تحــدث أيضــاً فــي شــهادته للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عــن تحويــل إحــدى المــدارس  

إلــى مقــر لفــرع الأمــن العســكري وهــذا بقولــه: “هنــاك أيضــاً مدرســتي المحدثــة للذكــور والمحدثــة 

للإنــاث المتجاورتيــن، والواقعتيــن فــي شــارع الجمهوريــة علــى أطــراف الحــي الشــرقي، تحولتــا إلــى 

ــع لقــوات النظــام الســوري قبــل ســيطرة داعــش. وبعــد  مقــر لعناصــر فــرع الأمــن العســكري التاب

خــروج التنظيــم تحولتــا إلــى ثكنــة عســكرية لقــوات النظــام الســوري، وعلــى نفــس النهــج تــم التعامــل 

مــع مقــر مدرســة الشــهيد ناظــم الأطــرش الواقعــة فــي نهايــة شــارع جمــال عبــد الناصــر بيــن الحــي 

الشــرقي فــي المدينــة والســجن العســكري، وهنــاك مدرســة هــدى الشــعراوي الواقعــة غــرب الســجن 

العســكري وملاصقــة تمامــاً لمبنــى القــوات الخاصــة، والتــي حولتهــا قــوات النظــام الســوري إلــى ثكنــة 

ــة، وبعــد خروجــه منهــا تمركــزت  ــى المدين ــم داعــش عل ــى ســيطر تنظي ــة عــام 2013 حت عســكرية بداي

قــوات الدفــاع الوطنــي فيهــا”.

ولعــل اســتيلاء قــوات النظــام لــم يقتصــر علــى المــدارس العامــة، بــل نجــده يمتــد ليشــمل أيضــاً 
الفنــادق حيــث يكمــل أبــو المغيــرة فــي شــهادته ســرد ذلــك بقولــه:

“لــم يقتصــر الأمــر علــى المــدارس، فهنــاك فنــدق الواحــة، والــذي تعــود ملكيتــه لوائــل القيــم، والــذي 

يقــع فــي شــارع جمــال عبــد الناصــر فــي الحــي الشــرقي ويشــرف علــى الجهتيــن الجنوبيــة والشــرقية 

لمدينــة تدمــر، والــذي حولتــه قــوات النظــام الســوري إلــى نقطــة تفتيــش وثكنــة عســكرية ونظــراً 

لارتفاعــه تمركــزت عليــه القناصــة، وذلــك فــي الشــهر الثانــي أو الثالــث مــن عــام 2013 ومــا زال كذلــك 

حتــى يومنــا هــذا”. أضــاف طــراد بــأن: “مضمــار “باســل الأســد” الدولــي للخيــل والهجــن والــذي كانــت 

تقــام فيــه ســباقات دوليــة ومحليــة والواقــع عنــد المدخــل الغربــي لمدينــة تدمــر أســفل قلعــة تدمــر 

تمامــاً ويجــاوره شــرقاً فــرع الأمــن العســكري 221 التابــع لقــوات النظــام الســوري، والمنطقــة الأثريــة 

ــاً، وإلــى شــماله منطقــة الجمعيــات الغربيــة، فقــد قامــت القــوات الروســية بالتمركــز فيــه منــذ  جنوب

بدايــة تدخلهــا فــي ســوريا عــام 2015 وكانــت تخــرج منــه كلمــا ســيطر تنظيــم داعــش علــى المدينــة 

وتعــود إليــه بخروجــه، ومــا زالــوا حتــى يومنــا هــذا”.

.	3 عبر تطبيق الواتساب في 4/ آب/ 32023
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كمــا تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع عــدد مــن أهالــي مدينــة تلبيســة الواقعــة فــي الريــف الشــمالي 
لمحافظــة حمــص، علــى الطريــق الدولــي حمــص- حمــاة حــول تحويــل بعــض المنشــآت إلــى مقــار عســكرية فــي 
مدينتهــم. بخصــوص شــهادتهم فيمــا يخــص مســألة تحويــل المقــار والمراكــز الحيويــة لأغــراض غيــر التــي أنشــأت 

ــا أحــد الشــهود الــذي تحفــظ عــن ذكــر اســمه نرمــز لــه س. س34 : مــن أجلهــا، وقــد أخبرن

“حولــت قــوات النظــام الســوري بتحويــل كل مــن المركــز الثقافــي ومدرســة الفنــون ومركــز البريــد فــي 

المدينــة إلــى نقــاط تفتيــش وتمركــز للقناصــة. وامتــدت فتــرة وجودهــا فــي أول منشــأتين منــذ بدايــة 

أيــار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2012 بعــد الاشــتباكات مــع فصائــل المعارضــة المســلحة. أمــا مركــز البريــد 

فــكان تواجــد قــوات النظــام الســوري فيــه منــذ بدايــة تشــرين الأول/ 2011 حتــى بدايــة كانــون الثانــي/ 

2012 إثــر دخــول لجنــة المراقبيــن العــرب إلــى المدينــة”، زودنــا س.س بمواقــع كل مــن المركــز الثقافــي 

ومدرســة الفنــون ومركــز البريــد.

كما أفاد شاهد آخر من المنطقة ذاتها للشبكة السورية لحقوق الإنسان م. ض35  بقوله:

“حولــت قــوات النظــام الســوري كلًا مــن شــعبة التجنيــد فــي المدينــة ومبنــى البلديــة إلــى نقطــة 

تفتيــش ومركــز لتموضــع القناصــة، كمــا حولــت مبنــى المســتوصف إلــى نقطــة تفتيــش وغرفــة قيــادة 

للحواجــز، وذلــك منــذ حزيــران/ 2011 حتــى حزيــران/ 2012 بســبب اشــتباكات مــع فصائــل المعارضــة 

المســلحة”، وقــام بتحديــد مواقــع كل شــعبة التجنيــد ومبنــى البلديــة ومبنــى المســتوصف.  

 

أخبرنــا ع. ي36 ، وهــو مــن أهالــي مدينــة تلبيســة أيضــاً أن قــوات النظــام الســوري حولــت عــدداً مــن المنشــآت إلــى نقــاط 
تفتيــش ومراكــز لتموضــع القناصــة:

“لقــد تمركــزوا فــي كل مــن النــادي الرياضــي ومؤسســة الأســمنت منــذ حزيــران/ 2011 حتــى حزيــران/ 

2012 وخرجــت هــذه القــوات إثــر معــارك مــع فصائــل المعارضــة المســلحة” 

 
أضــاف خالــد الرضــوان37  إلــى مــا ذكــره أهالــي مدينــة تلبيســة بــأن مدرســة محــي الديــن الكريــم والتــي تُعــرف باســم 

مدرســة الطلائــع قــد تحولــت إلــى نقطــة تفتيــش ونقطــة تمركــز للقناصــة:

ــران/ 2012” وقــام  ــران/ 2011 حتــى حزي “لقــد تمركــزت قــوات النظــام الســوري فــي المدرســة منــذ حزي

ــد موقــع المدرســة. بتحدي

.	3 عبر تطبيق الواتساب في 4/ آب/ 42023

.	35 عبر تطبيق الواتساب في 2/ آب/ 2023

.	36 عبر تطبيق الواتساب في 6/ آب/ 2023

.	37 عبر تطبيق الواتساب في 5/ آب/ 2023

https://goo.gl/maps/WW6kc5eTYaYViwhJA
https://goo.gl/maps/uaRYcXY2WhRPKWw9A
https://goo.gl/maps/ZZx3nTKMt7CAy9eG8
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%E2%80%AD/@34.8432632,36.7273328,158m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x15237337bc0b42d3:0xdf7e650b1fcb71dc!2z2YbYp9iv2Yog2KrZhNio2YrYs9ipINin2YTYsdmK2KfYttmK!8m2!3d34.8438191!4d36.7361392!16s%2Fg%2F11t4bx8b09!3m5!1s0x152373ec71ba65ad:0x5124745e8f8ccd5f!8m2!3d34.8437165!4d36.7279125!16s%2Fg%2F11ssfj74x3?entry=ttu
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المبحــث الخامــس: مســح اســتقصائي مصغَّــر يعكــس الأنمــاط المتعــددة لانتهــاك 
حقــوق الملكيــة فــي محافظــة حمــص

ــن لهــم  تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع عــدد مــن المواطنيــن الســوريين )100 شــخص( ممَّ
ــن بينهــم 3 ســيدات، جميعهــم مــن المشــردين قســرياً، لديهــم مــا لا يقــل عــن 

ِ
ممتلــكات فــي محافظــة حمــص، م

346 ملكيــة فــي محافظــة حمــص، توزعــت علــى الشــكل التالــي:

عقار سكني: 164

عقار تجاري/ صناعي/ سياحي: 100

أرض زراعية/ أميري: 40

أرض معدة للبناء: 3

آلية: 39

توزعت عينة الأشخاص الذين التقيناهم على النحو التالي:

نازحون داخلياً: 83

لاجئون: 17

توزعت الملكيات بين المدينة والريف على النحو التالي:

مدينة حمص: 61 شخص، 194 ملكية

ريف محافظة حمص: 49 شخص، 152 ملكية

توزعت نوعية الملكيات العقارية في العينة المستهدفة على الشكل التالي:

مثبت بالسجل العقاري )الطابو الأخضر(: 190•	

مثبت بموجب قرار حكم قضائي مبرم: 2•	

مثبت بموجب وكالة لدى الكاتب بالعدل: 13•	

مثبت بموجب عقد عادي بين البائع والمشتري: 25•	

حالات أخرى: 33 )أغلبها إيجار أو ملك ورثة(•	

امتلكــت الشــريحة المســتهدفة 29.25 % مــن الأوراق الثبوتيــة المتعلقــة بملكياتهــا، فيمــا فقــد الباقــي أوراقــه جــراء 
مــا تعــرض لــه مــن انتهــاك أفضــت إلــى تشــريده قســراً )79 مــن أصــل 270 ملكيــة(.

تمكــن قرابــة 32.22 % مــن المســتهدفين مــن الاطــاع علــى واقــع ملكياتهــم عــن طريــق وكيــل، فيمــا لا يمتلــك 
الباقــون أي معلومــة عــن واقعهــا )87 مــن أصــل 270(.

تمكن قرابة %24.04 من التصرف بممتلكاتهم عن طريق البيع أو التأجير )63 من أصل 262(.



108
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

الفصل الأول: انتهاكات حقوق الملكية العقارية في حي بابا عمرو

المبحث الأول: جغرافية حي بابا عمرو 

المبحث الثاني: تطورات النزاع في حي باب عمرو

المبحث الثالث: أبرز الانتهاكات التي ارتُكبت في حي باب عمرو.

المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في حي باب عمرو

المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في حي بابا عمرو.

المبحث السادس: عمليات الاستيلاء على الملكيات العقارية الخاصة في حي باب عمرو من خلال الشهادات الحية

المبحث السابع: دراسة مقارنة لحجم الدمار المرصود في حي باب عمرو من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة	

الفصل الثاني: انتهاكات حقوق الملكية العقارية في مدينة القصير في ريف محافظة حمص	

المبحث الأول: جغرافية مدينة القصير 	

المبحث الثاني: تطورات النزاع في مدينة القصير	

المبحث الثالث: أبرز الانتهاكات التي ارتُكبت في مدينة القصير وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان 	

المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في مدينة القصير	

المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في مدينة القصير	

المبحث السادس: عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية الخاصة في مدينة القصير مِن خلال الشهادات الحية	

المبحث السابع: دراسة مقارنة لحجم الدمار الذي تمكنا من توثيقه في مدينة القصير من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة	

الفصل الثالث: أثر الاعتداءات وتدمير الملكيات في حمص على مسألة عودة اللاجئين والنازحين 	

الاستنتاجات 	

التَّوصيــات	

الباب الثاني

تدمير واستيلاء النظام السوري على الملكيات
 العقارية في محافظة حمص، دراسة حالة

حي “بابا عمرو” ومدينة “القصير”

ــن المهــم جــداً قبــل الحديــث عــن حالتــي 
ِ
نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بأنَّــه م

ــة للمواطنيــن الســوريين  ــود تتبــع عمليــات الاســتيلاء فيهــا علــى الملكيــة العقاري الدراســة التــي ن
ورصــد حجــم الدمــار الــذي لحقــه بهمــا أن نشــير إلــى أمريــن أساســيين: الأول يرتبــط بالســياق العــام 
لحالتــي الدراســة أثنــاء بدايــة وامتــداد الحــراك الشــعبي فــي ســوريا، والثانــي مرتبــط بحقيقــة حجــم 
الدمــار المرصــود، وأن مــا تــم رصــده مــن خــال الأقمــار الصناعيــة يغطــي جــزءاً معتبــراً مــن الدمــار 
لكنــه لا يغطــي كامــل الدمــار، ولأجــل إثبــات هــذا الأمــر فقــد قمنــا بمقارنــة حجــم الدمــار الــذي ترصــده 
ــي للقــارئ صــورةً كاملــةً 

ِ
الأقمــار الصناعيــة فــي حالتــي الدراســة بحجــم الدمــار علــى الأرض حتــى نعط

عــن عمليــات النهــب والاســتيلاء التــي اســتهدفت الأراضــي والعقــارات وحجــم الدمــار الحقيقــي الــذي 
ــن المــدن والقــرى والأحيــاء فــي مختلــف أقطــار محافظــة حمــص. لذا قمنــا بالتعريف 

ِ
لحــق العديــد م

بــكل مــن حالتــي الدراســة بشــكل موســع والتطــورات التــي حدثــت علــى الأرض فــي المنطقتيــن، 
ر مــا  حالتــي الدراســة ومــا لحقهمــا بشــكل منهجــي ومتسلســل للأحــداث يســهل علــى القــارئ تصــوُّ

ــن الخرائــط والصــور كمــا ســيأتي. 
ِ
 م

ٍ
حــدث مــن خــال عــدد
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الفصل الأول: انتهاكات حقوق الملكية العقارية في حي بابا عمرو

المبحث الأول: جغرافية حي بابا عمرو 
يقــع حــي بــاب عمــرو فــي القســم الجنوبــي الغربــي مــن مدينــة حمــص، يحــد الحــي شــمالًا الإنشــاءات فــي حيــن يحــده 
ــاً منطقــة زراعيــة واســعة يفصــل بينهــا وبيــن  شــرقاً كل مــن جامعــة البعــث ومخيــم العائديــن فــي حيــن يحــده غرب
الحــي نهــر العاصــي. وهــو أحــد الأحيــاء الســكنية المركزيــة التــي ترتفــع فيهــا نســبة الســكان، تختلــف فيــه الأبنيــة مــا 
بيــن البنايــات الجماعيــة والأبنيــة الفرديــة والمنــازل، ويوجــد بــه عــدد مــن المرافــق الحيويــة التــي تضمهــا مدينــة حمــص. 

الأمــر الــذي أعطــى الحــي مركــزاً محوريــاً فــي اهتمامــات النظــام والمعارضــة المســلحة.

ــن 
ِ
ــوز- معظمهــم م ــة ألــف مواطــن – حســب ســكاي ني ــة مائ كان يقطــن الحــي قبــل حــراك الشــعب الســوري قراب

ــنة. شــارك أهالــي الحــي فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة منــذ بدايتــه، حيــث شــهد العديــد مــن  المســلمين السُّ
المظاهــرات المناهضــة للنظــام، بــدأت الاشــتباكات فــي الحــي فــي بدايــة تشــرين الثانــي/ 2011.

Google Map :المصدر
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المبحث الثاني: تطورات النزاع في حي باب عمرو 
رد النظــام الســوري علــى المظاهــرات الضخمــة والمتكــررة التــي شــهدها حــي بابــا عمــرو بالاســتهداف بالرصــاص 
الحــي، وعندمــا خــرج الحــي عــن ســيطرة النظــام الســوري وقــام أهلــه بالتظاهــر رد النظــام الســوري بالقصــف المدفعي 
والصاروخــي علــى الحــي، وذلــك فــي بدايــات عــام ٢٠١٢ فــي شــهر شــباط، فقــد مثــل الحــي منطقــة محميــة مــن قبــل أهالــي 
الحــي الذيــن تصــدوا للأجهــزة الأمنيــة التــي اســتهدفت المظاهــرات بالاعتقــالات والقتــل، واســتمر أهلــه بالتظاهــر لأيــام 
وأســابيع متواصلــة بشــعارات تنــدد بالدكتاتوريــة، وبالتالــي فقــد اكتســب حــي “بــاب عمــرو” خصوصيتــه فــي الحــراك 
الشــعبي فــي ســوريا نظــراً لكونــه مــن أوائــل الأحيــاء التــي تعامــل معهــا النظــام الســوري بشراســة فــي ســبيل إعــادة 
الســيطرة عليهــا، وممــا ســاعد الحــي فــي الخــروج عــن ســيطرة النظــام الســوري التركيبــة الســكانية الخاصــة، حيــث 
ــأن الســبب الرئيــس لاســتهداف الحــي مــن طــرف النظــام هــو  يؤكــد الســيد )ب.س( وهــو أحــد قاطنــي هــذا الحــي ب
تركيبــة ســاكنيه، إذ إن الحــي فــي أصلــه كان ضيعــة صغيــرة تضــم عــدداً مــن العائــات التــي تجمــع بينهــا علاقــات قرابــة 
قديمــة وقويــة جعلتهــا تقــف متحــدة فــي وجــه مــا كان النظــام يمارســه مــن اســتهداف لأبنــاء الحــي، الأمــر الــذي جعــل 
النظــام يســعى بــكل قوتــه لتفتيــت هــذا التكتــل الاجتماعــي القــوي الــذي يرفــض الانصيــاع للنظــام. مــا جعــل الحــي 
يكــون مــن أول الأحيــاء التــي ستشــهد عمليــات التهجيــر القســري حســب مــا تــورده عــدد مــن الشــهادات الحيــة التــي 

حصلنــا عليهــا.

ــن القصــف المســتمر 
ِ
اســتخدم النظــام فــي الحملــة العســكرية قصفــاً مدفعيــاً وصاروخيــاً شــديداً، وبعــد شــهر م

الثكنــات  بإقامــة  النظــام  قــوات  وقيــام  الحــي  علــى  عســكري  حصــار  فــرض  وبعــد  المركــزة  العســكرية  والحملــة 
ــن آذار/ 2012.

ِ
ل م العســكرية عنــد مداخلــه اســتطاعت قــوات الجيــش النظامــي دخــول الحــي فــي الأوَّ

Google Earth :المصدر
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لــم تتوقــف الحمــات العســكرية علــى الحــي فــي ســبيل اســتعادة الســيطرة عليــه وكانــت أشــدها الحملــة التــي شــنتها 
قــوات النظــام الســوري بدايــة شــباط/ 2012 والتــي اســتخدم فيهــا جُــلَّ أنــواع الأســلحة التــي يمتلكهــا النظام، اســتمرت 
ــن الحــي وانتهــت بانســحاب الفصائــل المســلحة منــه 

ِ
الحملــة قرابــة 28 يومــاً والتــي أجبــرت المدنييــن علــى النــزوح م

واقتحــام قــوات النظــام الســوري لــه.

وقــد تزامنــت هــذه الحملــة العســكرية علــى الحــي مــع تواجــد فــرق إعلاميــة أجنبيــة وقــد أدت إحــدى عمليــات القصــف 
التــي كان يقــوم بهــا النظــام فــي 22/ شــباط/ 2012 إلــى مقتــل الصحفيــة الأمريكيــة مــاري كولفيــن والمصــور 
الفرنســي ريمــي أوشــليك مــن صحيفــة صنــداي تايمــز، كمــا أُصيــب المصــور البريطانــي بــول كونــروي، والصحفيــة 

ــه.  ــت بوفيي الفرنســية إدي

اســتطاعت قــوات النظــام فــي 3/ آذار/ 2012، مداهمــة المنــازل الموجــودة فــي الحــي واعتقــال معظــم الفتيــان والرجــال 
ــن المعارضيــن. 

ِ
الذيــن آثــروا البقــاء فــي الحــي، كمــا تــمَّ نهــب محتويــات المنــازل وإحــراق بعضهــا انتقامــاً م

تســببت هــذه الحملــة بحســب قاعــدة البيانــات لدينــا فــي مقتــل 596 مدنيــاً، بينهــم 42 طفــاً و39 ســيدة، علــى الأقــل 
داخــل الحــي علــى يــد قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة لــه.  

ــاب  ــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش الصــادر فــي آذار/ 2012 بخصــوص مــا حــدث فــي حــي “ب وحســبما أورده تقري
عمــرو” فــإنَّ حجــم الدمــار الــذي لحــق الحــي لا يمكــن تبريــره بنشــاط فصائــل المعارضــة المســلحة فــي الحــي، ولا 
ر مطلقــاً رفــض  ر بأيــة حــال طبيعــة الهجــوم العنيــف الــذي شــنته قــوات النظــام الســوري علــى الحــي. كمــا لا يُبــرِّ يُبــرِّ

ــاب عمــرو. ــودون الخــروج مــن حــي ب ــن ي الحكومــة الســورية تنســيق فتــح ممــر آمــن للمدنييــن الذي

ــن خــال خرائــط تــوزع القصــف وحجــم الدمــار الــذي لحــق بالبنايــات، تركزهــا في الجهات الشــمالية وبشــكل 
ِ
والملاحــظ م

أكبــر فــي اتجــاه الشــمال الغربــي حيــث الكثافــة الســكانية العاليــة، وهــذا بغــرض حمــل ســكان هــذا الجــزء مــن الحــي 
علــى الهجــرة منــه وإخلائــه.

https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/02/245473
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فــي الخامــس مــن آذار/ 2012 اســتطاعت فصائــل المعارضــة المســلحة اقتحــام الحــي بشــكل مباغــت؛ الأمــر الــذي 
حمــل النظــام علــى تجهيــز حملــة عســكرية جديــدة كبيــرة اســتهدفت الحــي، وانتهــت هــذه الحملــة بعــد 15 يومــاً مــن 
القتــال بانســحاب فصائــل المعارضــة المســلحة فــي 25/ آذار وعــودة النظــام للســيطرة علــى حــي “بــاب عمــرو” مــن 

جديــد.

وفــي 27/ آذار/ 2012 قــام رئيــس النظــام الســوري، بشــار الأســد، بزيــارة خاطفــة للحــي وهــي الأولــى لمحافظــة حمــص 
بعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي، ضمــن إجــراءات أمنيــة مشــددة. 

Google Earth :المصدر

صــورة مــن الأقمــار الصناعيــة توضــح خلــو حــي بابــا عمــرو 

مــن الحركــة بعــد ســيطرة النظــام عليــه
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• قوات النظام السوري: 2733 بينهم 213 طفلًا، و194 سيدة. 	

• جهات أخرى: 11. 	

والملاحــظ حســبما يــورده الرســم البيانــي أنَّ قــوات النظــام الســوري هــي المرتكــب الوحيــد تقريبــاً لعمليــات القتــل 
فــي حــي بــاب عمــرو الــذي اســتعادت الســيطرة عليــه بدايــة عــام 2012، قبــل تدخــل معظــم أطــراف النــزاع فــي 

ســوريا.

المبحث الثالث: أبرز الانتهاكات التي ارتُكبت في حي باب عمرو.
لقــد جعــل النظــام الســوري منــذ أول أيــام الحــراك الشــعبي مــن الحــي منطقــة خاضعــة بشــكل كامــل لســيطرته، 
ولهــذا نجــده يقــوم باســتخدام القــوة المفرطــة ويســتخدم كل أنــواع الأســلحة بغــرض إجبــار المواطنيــن علــى القبــول 
بســلطته أو الخــروج مــن الحــي بشــكل كامــل، وهــو الأمــر الــذي كان يــراه الحــل الأفضــل حتــى يتســنى لــه الاســتحواذ 
بشــكل كامــل علــى الملكيــة العقاريــة فــي الحــي وبالأخــص فــي مراكــز النشــاط التجــاري والحيــوي فــي الحــي. وهــو مــا 
يبــرر حجــم الكارثــة الإنســانية التــي قــام بهــا النظــام فــي هــذا الحــي وفيمــا يلــي نمــوذج إحصائــي يوضــح بشــكل لا لُبــس 
فيــه حجــم همجيــة النظــام فــي تعاملــه مــع مظاهــرات نــادت بمطالــب عاديــة بالحريــة والتغييــر السياســي، والعيــش 

الكريــم.

المطلب الأول: القتل خارج إطار القانون، مقتل ما لا يقل عن 2744 مدنياً بينهم 213 طفلاً و194 
سيدة: 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 2744 مدنيــاً، بينهــم 213 طفــاً و194 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي حــي بــاب عمــرو منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2023، توزعــوا علــى 

النحــو التالــي: 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EfVWfLliQxxDkwJ5sMy596kB8OQRs9SDx-T8h8hr8_NGrw?e=hWrhWe
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توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة على مدى السنوات الماضية على النحو التالي: 

يلاحــظ مــن خــال المخطــط أعــاه أنَّ جُــلَّ عمليــات القتــل المرتكبــة فــي حــي بــاب عمــرو كانــت فــي العاميــن الأوليــن 
للنــزاع فــي ســوريا وذلــك جــراء العمليــات العســكرية المتوحشــة التــي قامــت بهــا قــوات النظــام علــى الحــي والتــي 

أفضــت لإعــادة ســيطرتها عليــه.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EaOXlVuNfPJHiAtlHsruyeABIy0Q1XV0yPwy4zP5IrX7yA?e=kXtmKe
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المطلب الثاني: الاعتقال والاختفاء القسري، توثيق ما لا يقل عن 541 شخصاً، بينهم 28 طفلاً 
و34 سيدة. 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 541 شــخصاً، بينهــم 28 طفــاً و34 ســيدة )أنثــى بالغــة( لا 
يزالــون قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري، جميعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي حــي بــاب عمــرو منــذ آذار/ 

2011 حتــى آب/ 2023.

حســبما يظهــر المخطــط أعــاه فــإن عمليــات الاعتقــال التعســفي/ الاختفــاء القســري التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام 
الســوري فــي حــي بــاب عمــرو اقتصــرت علــى الســنوات الأربــع الأولــى مــن الحــراك الشــعبي، ونعــزو توقــف عمليــات 
الاعتقــال لاحقــاً إلــى خلــو الحــي مــن قاطنيــه، تركــزت عمليــات الاعتقــال التعســفي/ الاختفــاء القســري فــي العــام الثانــي 

للحــراك الشــعبي والــذي ارتكبــت فيــه هــذه القــوات مــا نســبته قرابــة 56 ٪ مــن الحصيلــة الإجماليــة الموثقــة.

توزعت حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً على يد قوات النظام السوري على مدى السنوات الماضية على النحو التالي: 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EVoqiKaAX7BNqN474hEFz5EBPghftMhzDtaOReR8mJvy7Q?e=cJK1gB
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المطلب الثالث: التعذيب  
ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتل مــا لا يقــل عــن 94 شــخصاً، بينهــم 4 أطفــال و2 ســيدة )أنثــى 
بالغــة(، بســبب التعذيــب جميعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي حــي بــاب عمــرو منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 

.2023

يظهــر المخطــط أعــاه أن النظــام الســوري ارتكــب قرابــة 33 % مــن حــالات القتــل بســبب التعذيــب فــي عــام 2012 
الــذي اســتعاد فيــه الســيطرة علــى الحــي.

توزعت حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على مدى السنوات السابقة على النحو التالي: 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EbdK96Eiv41DvGlhT3RtIPkBSaTk7w0hTwezPj4jKfkIEA?e=txdsyl
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المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في حي باب عمرو
عقــب ســيطرة قــوات النظــام الســوري وميليشــيا حــزب الله اللبنانــي علــى الحــي فــي نهايــة آذار/ 2012، بــدأت عمليــات 
ــا قيــام  ــران/ 2012 رصدن تغييــر معالــم المدينــة تتــم بســرعة كبيــرة، حيــث وبعــد ثلاثــة أشــهر فقــط أي مــع بدايــة حزي
قــوات النظــام الســوري بتجريــف وهــدم المنــازل التــي تعرّضــت للدمــار الكلــي أو الجزئــي جــراء عمليات القصــف، وقامت 
أيضــاً بجــرف بيــوت عــدد ممــن عُــرف عنهــم معارضــة النظــام الســوري أو ممــن انخــرط فــي القتــال. كمــا نوضحــه فــي 

الصــور التاليــة:

صــورة توضــح المنــازل التــي اســتهدف النظــام الاســتيلاء عليهــا 

أو تدميرهــا بعــد ســيطرته علــى الحــي

المطلب الرابع: الاعتداء على المراكز الحيوية من خلال تدميرها أو تحويلها لمراكز أمنية تابعة 
للنظام في حي باب عمرو.  

 
ِ

عمــد النظــام الســوري إلــى الاســتيلاء علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن العقــارات الموجــودة وتحويلهــا لصالحــه، ولــم يســتثن
أثنــاء هــذه العمليــة الأمــاك العامــة أو مــا يصطلــح عليــه بالمراكــز الحيويــة، بــل عمــد أيضــاً إلــى الســيطرة عليهــا 
واســتغلالها بالطريقــة الممكنــة، ولهــذا نجــده إمــا يقــوم بالاســتيلاء علــى هــذه المراكــز وتحويلهــا للأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية لاســتغلالها كمراكــز حجــز أو اســتنطاق أو تعذيــب، وإمــا يقــوم بتدميرهــا مــن خــال عمليــات قصــف 
مختلفــة، حيــث نجــده مثــاً يقــوم فــي 27/ شــباط/ 2012 بقصــف مدفعــي بقذائــف الهــاون لمســجد الأنــوار فــي حــي بــاب 
عمــرو؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد وإصابــة أثاثــه ومــواد إكســائه بأضــرار ماديــة كبيــرة.  ويشــير فريــق 
الرصــد الميدانــي للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى أنَّ المســجد قــد أصيــب بدمــار وأضــرار ســابقة إثــر تعرضــه 

ــن القــوات ذاتهــا فــي الأحــد 12/ شــباط/ 2012. 
ِ
لقصــف م

كمــا قامــت قــوات النظــام يــوم الإثنيــن 27/ شــباط/ 2012 بقصــف مدفعــي لمســجد الجــوري فــي حــي بــاب عمــرو 
بمدينــة حمــص؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد. نشــير إلــى أن المســجد أصيــب بدمــار وأضــرار ســابقة إثــر 

ــوم الجمعــة 17/ شــباط/ 2012.   ــوم الأحــد 12/ شــباط/ 2012 وي تعرضــه لقصــف مــن القــوات ذاتهــا ي

Google Earth :المصدر
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مــا يؤكــد مــن جديــد أن النظــام كان منخرطــاً منــذ بدايــة ســيطرته علــى حــي بــاب عمــرو فــي مخطــط مــدروس يهــدف 
ــن خــال انتهــاك الحــق فــي الملكيــة العقاريــة والاســتيلاء علــى 

ِ
إلــى إعــادة الهندســة الســكانية فــي حــي بــاب عمــرو، م

ممتلــكات المواطنيــن ثــم تهديمهــا وجرفهــا؛ للقضــاء علــى أي إمكانيــة لعــودة المشــردين قســرياً.

ــن 
ِ
بمتابعــة صــور الأقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة ومفتوحــة المصــدر، تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان م

رصــد حــي بــاب عمــرو فــي أوقــات مُتعــددة خــال المرحلــة الممتــدة مــا بيــن عامــي 2012 و2022، وبالاعتمــاد علــى 
منهجيــة رصــد الضــرر التــي أقرهــا معهــد التدريــب والبحــث التابــع للأمــم المتحــدة -والــذي ســبق الإشــارة إليــه- يمكننــا 

مــار هــي كالتالــي: الحديــث علــى ثلاثــة أنمــاط مِــن الدَّ

اللون الأحمر: مدمر كلياً.

اللون البرتقالي: متضرر بشكل كبير.

اللون الأصفر: متضرر بشكل جزئي. 

مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 62  بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 
43 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 125 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 230 ومثلمــا ذكرنــا فــي أكثــر مــن موضــع ضمــن هــذا التقريــر فــإنَّ هــذه 
الحصيلــة تبقــى جزئيــة، ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار الحقيقــي الــذي اســتهدف الملكيــة العقاريــة فــي حــي بابــا عمــرو 

تكــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.  

ــات التــي تقدمهــا مختلــف  ــق العمــل فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بعــد تحليــل المعطي ــن فري وقــد تمكَّ
مــار فــي حــي بــاب عمــرو بالشــكل التالــي: ــوزع الدَّ ــن ت ــن إنتــاج خريطــة تبيِّ

ِ
المصــادر المفتوحــة والخاصــة بالشــبكة م

حيــث نقــف فــي الصــورة الأولــى علــى حــي بــاب عمــرو شــمال المقبــرة فــي آب/ 2012 أي بعــد حوالــي أربعــة أشــهر مــن 
اســتيلاء قــوات النظــام الســوري علــى الحــي بشــكل كامــل. وتظهــر صــورة الأقمــار الصناعيــة الحــي بشــكل عــادي وغيــر 
متضــرر بشــكل كبيــر. إن هــذا الهــدم والاســتيلاء يتوســع بشــكل تدريجــي بحســب مــا ســجلنا فــي الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان فــي أيلــول/ 2013 أي بعــد مضــي أكثــر مــن ســنة علــى بســط النظــام ســيطرته الكاملــة علــى الحــي 

والمدينــة، حيــث تبــدو عمليــات تجريــف البنايــات فــي الحــي بشــكل كبيــر جــداً كمــا تظهــره الصــورة التاليــة: 

حي بابا عمرو _ شمال المقبرة_ أيلول/ 2013، بعد استيلاء قوات النظام، وفي الصورة مقارنة مع صور قديمة لنفس المنطقة تبين حجم الدمار

Google Earth :المصدر
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ــة  تظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة تضــرر معظــم البنايــات الموجــودة فــي حــي بــاب عمــر بشــكل كبيــر وهــذا منــذ بداي
عمليــات القصــف المركــز وبالتحديــد بعــد ازديــاد وتيرتهــا فــي آذار/ 2012، ويظهــر حجــم الدمــار المركــز فــي حــي بــاب عمــرو 
ــات المتاخمــة لجنــوب الطريــق  ــد جنــوب وشــرق المقبــرة القديمــة والبناي فــي ناحيــة الشــمال الغربــي منــه، وبالتحدي

الســريع حيــث تعرضــت لدمــار واســع يــكاد يكــون كامــاً. 

إنَّ فلســفة النظــام فــي التعامــل مــع مــا بعــد القصــف لا تتغيــر كثيــراً مــن حــي لآخــر كمــا ســيأتي، إذ تســتغل أطــراف 
ــي  ــي الت ــي المدمــرة ومعظــم المبان ــع المبان ــف جمي ــر المناطــق بتجري ــي تدمي ــي تل ــة الت ــه المرحل ــن ل النظــام والموالي
تكــون قريبــة منهــا فــي محاولــة لتجهيــز المنطقــة لمشــاريع يمكــن أن يحضرهــا النظــام لصالــح حلفائــه والمواليــن لــه، 
حيــث تظهــر صــور ملتقطــة فــي أيلــول/ 2013 أي بعــد تســعة أشــهر مــن ســيطرة قــوات النظــام علــى الحــي توســع 
المنطقــة المدمــرة وتجريــف معظــم المنــازل القريبــة مــن نهــر العاصــي والطريــق الســريع، وهــي مناطــق لا يخفــى 

علــى ســكان المنطقــة مركزيتهــا وأهميتهــا العمرانيــة.

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

صورة توضح حجم الدمار الذي لحق حي بابا عمرو وعمليات 

التجريف التي استهدف بها النظام عقارات المواطنين

النظــام  التــي اســتولت عليهــا قــوات  صــورة لبعــض المناطــق 

وقامــت بتهديــم عــدد مــن المنــازل بهــا
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ــرة خــال الحملــة العســكرية تتمركــز فــي  كمــا نلاحــظ مــن خــال صــور الأقمــار الصناعيــة أنَّ معظــم الأبنيــة المُدمَّ
موضــع اســتراتيجي هــام، حيــث تقــع فــي معظمهــا علــى الطريــق الســريع أو فــي مداخــل الحــي.

نلاحــظ ضمــن صــورة ملتقطــة لحــي بــاب عمــرو فــي عــام 
ــة الســكانية، وهــو مــا  2014 عــودة بعــض مظاهــر الحركي
يمكــن تفســيره بقيــام أعــوان ومواليــن للنظــام بالاســتيلاء 
علــى ممتلــكات عــدد مــن النازحيــن واللاجئيــن وتحويلهــا 

إلــى ملكيــات خاصــة لهــم. 

كمــا يمكــن رصــد قيــام بعــض الجهــات التابعــة للنظــام الســوري بترميــم والاســتيلاء علــى بعــض البيــوت الشــاغرة 
التــي لــم تدمــر بشــكل كامــل، وتأتــي فرضيــة أن يكــون مــن قــام بأعمــال الترميــم مــن أعــوان النظــام أو مــن المواليــن 
لــه بنــاء علــى أنَّ النظــام حــاول إرضــاء المواليــن لــه الذيــن تــمَّ ترحيلهــم بســبب خســارة النظــام للعديــد مــن المناطــق 
فــي مرحلــة مــا بيــن عامــي 2013 و2015، إضافــةً إلــى ذلــك فــإنَّ النِّظــام بعــد اســتيلائه علــى حــي بــاب عمــرو لــم يســمح 
بعــودة النازحيــن واللاجئيــن إلــى الحــي بشــكل يســير وســهل، بــل كانــت عمليــة التســكين فــي الحــي حســب عــدد مــن 
شــهادات المواطنيــن الــذي قابلتهــم الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقصــورة علــى مَــن ســمح لــه النظــام بذلــك 

بعــد نجاحــه فــي الحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة التــي تؤكــد ولاء ذلــك الشــخص للنظــام.

المبانـــــي  الحــــي وبالأخــــص  يبــــدو معظــــم  فـــــي حيــن 
ــن مقبــرة الحــي مهجــوراً 

ِ
القديمــة والمناطــق القريبــة م

وغيــر مأهــول بالســكان وهــي المناطــق التــي كان النظــام 
قــد تعمــد اســتهدافها عنــد اســتهدافه للحــي بالقصــف 

المدفعــي.

صورة في آذار/ 2018حي بابا عمرو _عام/ 2014

Google Earth :المصدر Google Earth :المصدر

GIS ومجتمع مستخدمي Esri و Google :المصدر
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وهــو مــا توضحــه صــور الأقمــار الصناعيــة المواليــة والملتقطــة علــى امتــداد أكثــر مــن خمــس ســنوات، تظهــر فيهــا 
عــودة بطيئــة ومتثاقلــة لأجــزاء مــن حــي بــاب عمــرو رأى النظــام أنهــا مهمــة فــي مشــاريعه.

حي بابا عمرو _الصورة بتاريخ 31/ أيار/ 2012

حي بابا عمرو _الصورة بتاريخ نيسان/ 2014

حي بابا عمرو _ الصورة بتاريخ آذار/ 2018

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر
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كمــا تقــدم لنــا الصــورة التاليــة نموذجــاً لمحــاولات لفــرض الواقــع الجديــد وانخــراط أطــراف مواليــة للنظــام فــي هــذا 
المســعى، حيــث تظهــر لنــا الصــورة عمليــة الترميــم لبعــض البنايــات المتضــررة مــن القصــف.

حــاول النظــام اســتغلال عــودة الحركيــة الســكنية فــي بعــض أجــزاء الحــي لإيهــام الــرأي العــام المحلــي والدولــي بعــودة 
الحيــاة إلــى الحــي، لكــن فــي الحقيقــة هــذه العــودة مــا زالــت بطيئــة وتــكاد تبقــى مقصــورة علــى المواليــن للنظــام، 
وهــو مــا تؤكــده صــور الأقمــار الصناعيــة التــي قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بتحليلهــا، حيــث تظهــر عينــة 
الدراســة تباطــؤ عــودة الحيــاة فــي الكثيــر مــن أجــزاء حــي بــاب عمــرو، وتظهــر الصــورة التاليــة التــي التُقطــت فــي أيــار/ 
ــن الحــي ومــا يوجــد 

ِ
ــن أي مظاهــر حيــاة، حيــث لا يوجــد مــا يُوحــي بــأنَّ هــذا الجــزء م

ِ
2020 إلــى خلــو الأســطح الســكنية م

ــن جديــد.  
ِ
ــن بنايــات قــد عــادت للحيــاة م

ِ
فيهــا م

حي بابا عمرو - أيار/ 2020

حفرتيــن  ترميــم  تظهــر   2019 عــام  أواخــر  ملتقطــة  صــورة 
عمــرو. بــاب  حــي  فــي  المبانــي  أحــد  ســقف  فــي  واضحتيــن 

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر
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المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في حي بابا عمرو.

لــم تقتصــر عمليــات الاســتيلاء علــى الممتلــكات العقاريــة غيــر المنقولــة، بــل تعــدت عمليــات الاســتيلاء لتشــمل 
عمليــات نهــب ممنهــج وتفريــغ لمنــازل النازحيــن واللاجئيــن مــن كل الأثــاث علــى اختــاف قيمتهــا الماديــة، لــم تكــن 
ــى نقــل  ــل اقتصــرت عل ــب، ب ــك الوقــت المبكــر مــن الحــراك الشــعبي قــد وصلــت حــد التخري ــات النهــب فــي ذل عملي

محتويــات هــذه المنــازل وبيعهــا.

محمــد الخلــف، أحــد المدنييــن الذيــن تعرضــت منازلهــم للنهــب فــي حــي بــاب عمــرو، تحديــداً فــي منطقــة الطاحونــة، 
تواصلنــا معــه38 وتحــدث إلينــا عــن تفاصيــل مــا شــهده:

“بين نيســان/ 2011 وبداية تشــرين الثاني/ 2011، تعرض حينا لعدة مداهمات من قبل قوات النظام 
ــازل وتنهــب الممتلــكات  الســوري، ومــع كل مداهمــة كانــت عناصــر النظــام تدخــل إلــى بعــض المن
الثمينــة، فــي بدايــة شــباط/ 2012 بــدأت حملــة عســكرية علــى الحــي اســتمرت قرابــة شــهر؛ اضطــررتُ 

علــى إثرهــا للنــزوح باتجــاه قريــة “كفــر عايــا” المجــاورة لحــي بابــا عمــرو. 
أقمــت فــي الســكن الشــبابي الــذي يُطــلُّ علــى حــي بابــا عمــرو، وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن ســيطرة النظــام 
علــى الحــي شــاهدت عناصــر ترتــدي زيــاً عســكرياً، وتتبــع إلــى جيــش النظــام يدخلــون إلــى حــي بابــا 
عمــرو ويســرقون منــازل فــي الحــي، ثــم يقومــون بحرقهــا، ورصــدت خــروج ســيارات الشــحن الكبيــرة 
والمحملــة بالمــواد المنهوبــة مــن الحــي، هــذه الســيارات كانــت تخــرج باتجــاه الأحيــاء المواليــة ليتــم 

بعدهــا بيــع الأثــاث فــي ســوق الســنة.
لــم يســمح النظــام الســوري بدخــول المدنييــن إلــى الحــي لتفقــد منازلهــم إلا بعــد مــرور أزيــد مــن 
ثلاثــة أشــهر وكان يســمح لهــم بالدخــول ســيراً علــى الأقــدام ولــم يســمح بدخــول الســيارات، وكان 
علــى المدنييــن اســتخراج موافقــة أمنيــة مختومــة مــن فــرع الأمــن السياســي فــي حمــص، وقــد عــاد 
أقربائــي إلــى الحــي ودخلــوا إلــى منزلــي وأخبرونــي عــن حجــم الدمــار والتخريــب الــذي لحــق بالمنــزل، لقــد 
ــاء مــن داخــل الجــدران، ومــا  ــخ وسُــرقت أســاك الكهرب ــة المطب ــم اقتــاع الســيراميك مــن أرضي ت

تركــوه فــي المنــزل مــن الأثــاث دون ســرقة قامــوا بتخريبــه كامــاً”.

قــال محمــد إن مصــادرة الممتلــكات وعمليــات النهــب حصلــت بشــكل عشــوائي ولــم تســتهدف أشــخاصاً بعينهــم، 
ف عنــه معارضتــه للنظــام الســوري كان يُحــرم مــن الاســتفادة مــن منزلــه أو العــودة إليــه والتصــرف 

ِ
ولكــن كل مــن عُــر

فيــه:

“فــي آب/ 2012 طلبــت مــن أحــد أقربائــي أن يتخــذ مــن منزلــي ســكناً لــه، وعندمــا ذهــب إلــى الحــي منعتــه 
عناصــر النظــام الموجــودة هنــاك، وأخبــروه أن عليــه أن يحصــل علــى وكالــة عامــة تبيــح لــه التصــرف 
بالمنــزل، حاليــاً لا أســتطيع التصــرف بمنزلــي لأننــي مطلــوب للنظــام، ولا يمكننــي اســتخراج أيــة 

وثيقــة لبيــع المنــزل أو تأجيــره أو حتــى إيــواء أقربائــي فيــه”.

.	3 تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 2/ آذار/ 82021
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع جــاد الله الحمصــي39  وهــو مدنــي كان يقطــن فــي حــي بابــا عمــرو وقــد 
تعــرض منزلــه للنهــب علــى يــد عناصــر تابعــة للنظام الســوري:

“اضطــررت إلــى النــزوح مــن منزلــي تحــت وابــل القصــف الــذي شــنَّه النظــام علــى حينــا، والــذي اســتمر 
قرابــة شــهر مــن الزمــن، نجــح بعــده النظــام فــي الســيطرة علــى كامــل الحــي، عندمــا نزحــت لــم أحمــل 
معــي شــيئاً ســوى بعــض الوثائــق المهمــة”. قــال جــاد إن النظــام الســوري ســمح لبعــض كبــار 
الســن بالدخــول إلــى الحــي بعــد أيــام مــن ســيطرته عليــه: “يقــع منزلــي فــي حــي بابــا عمــرو، شــارع 
وهــران، مقابــل مدرســة حســان بــن ثابــت، عندمــا دخــل والــدي كان نصــف المنــزل قــد احتــرق فــي 
حيــن سُــرق النصــف الآخــر، وأخبرنــي أنــه شــاهد العديــد مــن منــازل جيراننــا وقــد تعرضــت للســرقة 
والنهــب والتخريــب، ذكــر لــي والــدي أنــه شــاهد عناصــر ترتــدي زي جيــش النظــام يقومــون بتعبئــة 

المــواد المســروقة داخــل ســيارات شــحن كبيــرة”. 

قــال جــاد إنــه بعــد مــرور قرابــة أربعــة أشــهر علــى الســيطرة الكاملــة بــدأ النظــام الســوري يســمح تدريجيــاً 
لبعــض الســكان بالعــودة، لكــن كان واجبــاً علــى كل مــن يريــد العــودة إثبــات ملكيتــه لمنزلــه: “معظــم 
الأهالــي فقــدوا أوراقهــم تحــت أنقــاض الأبنيــة، أو بفعــل الحرائــق التــي نشــبت فــي المنــازل، كمــا 
أخبرنــي بعــض جيرانــي أن النظــام اشــترط علــى بعــض العائــات التحــاق أبنائهــا بالخدمــة العســكرية 

مقابــل عودتهــم”.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع حســين أبــو علــي40 ، مــن أهالــي حــي بابــا عمــرو فــي الأطــراف الجنوبيــة 
الغربيــة مــن مدينــة حمص:

“يقطــن فــي الحــي قرابــة 96 ألــف نســمة حســب الإحصائيــة الأخيــرة فــي عــام 2004، جلهــم مــن الســنة 
مــع وجــود قرابــة 35 عائلــة مــن الطائفــة العلويــة و10 مــن الطائفــة الشــيعية بعضهــم فــي حــي جــورة 
العرايــس الملاصــق لحــي بابــا عمــرو، خرجــت أول مظاهــرة منــددة بالنظــام الســوري مســاء 7/ 
نيســان/ 2011 باتجــاه جســر جــورة العرايــس والتــي واجهتهــا قــوات النظــام الســوري بالرصــاص ممــا 

تســبب فــي مقتــل متظاهريــن اثنيــن”. 

“خــرج الحــي عــن ســيطرة النظــام الســوري فــي حزيــران/ 2011 وشــهد بعدهــا قرابة ســبعة اقتحامات، 
ــه  ــي/ 2012، حيــث اســتخدم في ــون الثان ــخ فــي كان ــاح الصواري ــه اســم اجتي ــا علي كان آخرهــا مــا أطلقن
النظــام الصواريــخ والقصــف المدفعــي علــى حــي بابــا عمــرو، فــي البدايــة اســتخدم النظــام الســوري 
ــي ان  ــي ار( الدواليــب، وكان يســتخدم قذائــف الـــ )ب ــي ت ــزرة والـــ )ب ــي( المجن ــي ان ب ــود )ب ناقــات الجن
12/ تشــرين  الــذي أطلقنــا عليــه اجتيــاح العيــد فــي  الثانــي  بــي( لقصــف المنــازل وبعــد الاقتحــام 
الثانــي/ 2011 )حصــل فــي عيــد الأضحــى المبــارك( والــذي صمــد فيــه الجيــش الحــر ســبعة أيــام، بــدأ 
ــا مــن الحــي  ــا وذلــك فــي كانــون الأول/ 2011 واســتمر حتــى تاريــخ خروجن باســتخدام الصواريــخ ضدن
فــي 27/ شــباط/ 2012، كمــا قــام النظــام الســوري باســتهداف المدنييــن بالقنــص مــن أبــراج المدينــة 

الجامعيــة المطلــة علــى الحــي”.

.	3 تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 2/ آذار/ 2021 9

رفض الإفصاح عن اسمه لدواع أمنية، تواصلنا معه عبر تطبيق التيمز في 23/ كانون الثاني/ 402023	.
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3 % مــن الســكان( حيــث كانــوا ينزحــون وقــت  لــم يغــادر الحــي أعــداد تذكــر )قرابــة  “فــي البدايــة، 
الاقتحامــات ويعــودون فــي اليــوم التالــي لهــا، حتــى اجتيــاح الصواريــخ حيــث بــدأ النظــام الســوري 
بتكثيــف هجماتــه علــى الحــي منــذ 2/ كانــون الثانــي/ 2012 وبدأنــا نحصــي قرابــة 27 قذيفــة فــي الدقيقــة، 
إضافــةً إلــى صواريــخ الراجمــات والتــي كان معظمهــا )قرابــة 13 راجمــة( متمركــزاً فــي بلــدة عيصــون 
المجــاورة والمطلــة علــى الحــي، بــدأت قــوات النظــام الســوري هجومهــا علــى الحــي مــن محوريــن 
أساســيين، المحــور الأول مــن جهــة شــارع البرازيــل فــي حــي الإنشــاءات والمحــور الثانــي مــن ملعــب 
الباســل باتجــاه حــي الحاكــورة أي مــن خاصرتــي الحــي، لــذا كان الدمــار كبيــراً هنــاك حيــث بلــغ قرابــة 30 
% فــي منطقــة التوزيــع الإجبــاري مــن طــرف الفــرن الآلــي مــن جهــة المحــور الأول، فيمــا بلغــت نســبة 
الدمــار مــن جهــة المحــور الثانــي فــي حــي الحاكــورة 100 % لأنهــا كانــت عســيرة علــى قــوات النظــام 
الســوري ولــم يتمكــن مــن التقــدم فيهــا متــراً واحــداً حتــى دمرهــا بشــكل كامــل، أســتطيع تقديــر حجــم 
ــة 60 % فلقــد تعرضــت الأحيــاء الداخليــة أيضــاً للدمــار خاصــةً  الدمــار الــذي لحــق بكامــل الحــي بقراب

بعــد اقتحــام خطــوط الجبهــات”. 

“بعــد خــروج الجيــش الحــر مــن الحــي بقــي قســم كبيــر مــن الأهالــي فــي أحيــاء جوبــر والســلطانية وبلــدة 
كفرعايــا وجميعهــا تتبــع إداريــاً لحــي بابــا عمــرو، اقتحمــت قــوات النظــام الســوري تلــك المناطــق 
وقتلــت المئــات منهــم )قرابــة 1200 مدنــي( عبــر إطــاق الرصــاص عليهــم، وبالتزامــن مــع هجــوم 
جديــد للجيــش الحــر علــى الحــي فــي منتصــف عــام 2012 قــام النظــام الســوري بإخــراج العائــات مــن 
بيوتهــا دون متاعهــم وأصبــح الحــي خاليــاً تمامــاً مــن الســكان، حــاول الجيــش الحــر اقتحــام الحــي 4 
أو 5 مــرات وبــاءت جميــع محاولاتــه بالفشــل نظــراً للتحصيــن الكبيــر لقــوات النظــام الســوري، وفــي 
آذار/ 2013 بــدأ الجيــش الحــر معركــة أطلــق عليهــا اســم “الفتــح المبيــن” تمكــن فيهــا مــن التســلل 
ــى ريــف  ــة 16 يومــاً قبــل أن ينســحب إل ــى الحــي مــن جهــة البســاتين فــي 10/ آذار/ 2013 وبقــي قراب إل
مدينــة القصيــر جــراء الهجمــات الشرســة التــي شــنها النظــام الســوري، بقــي الحــي مغلقــاً أمــام 
دخــول أي شــخص إليــه بعــد هــذه المعركــة حتــى تمــوز أو آب/ 2013 حيــث بــدأ النظــام الســوري بجلــب 
ــه مــن محافظتــي حلــب وإدلــب ممــن يخــدم أبناءهــم فــي الجيــش أو بفــروع الأمــن  عوائــل مواليــة ل
إضافــةً إلــى العوائــل العلويــة والشــيعة التــي كان يقيــم معظمهــا فــي حــي جــورة العرايــس، كمــا بــدأ 
بعــض الأهالــي بتقديــم طلبــات للنظــام الســوري للحصــول علــى موافقــة أمنيــة والرجــوع إلــى الحــي، 
وفــي حــال حصولهــم عليهــا يتــم إرغامهــم علــى دفــع فواتيــر الكهربــاء والمــاء ومــا ترتــب عليهــا مــن 
غرامــات منــذ عــام 2011 حتــى تاريــخ عــودة الشــخص، أعــرف عائلــة عــادت فــي عــام 2018 ودفعــت مبلــغ 

20 مليــون ليــرة ســورية وكان الــدولار فــي تلــك الأيــام يعــادل قرابــة 500 ليــرة ســورية”.

“بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى الحــي وفــي كانــون الثانــي/ 2013 قــام عناصــره مــع عناصــر 
مــن الفــروع الأمنيــة بنهــب المنــازل وحــرق بعضهــا فــي حيــي جوبــر والســلطانية وبلــدة كفرعايــا، وبعد 
انتهــاء معركــة “الفتــح المبيــن” قامــوا بالتعفيــش ابتــداءً بجــورة العرايــس وانتهــاءً بمفــرق كفرعايــا، 
كمــا قــام شــبيحة أحيــاء وادي الذهــب والنزهــة والزهــراء الواقعيــن فــي مدينــة حمــص بالنهــب، لقد تم 
نهــب كل شــيء حتــى الحنفيــات، وهنــاك أيضــاً شــبيحة قريتــي الرقــة والمزرعــة الشــيعيتين واللتــان 
ــكاب  ــازل وشــاركوا فــي ارت ــا عمــرو، قامــوا أيضــاً بنهــب وحــرق المن تفصــان حــي الوعــر عــن حــي باب
مجــازر عــدة فــي الحــي”، أضــاف حســين: “حاليــاً قرابــة 6 % مــن الحــي يقطنــه ســكانه وقرابــة 15 % 

يقطنــه مــن تــم جلبهــم إليــه”. 
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المبحــث الســادس: عمليــات الاســتيلاء علــى الملكيــات العقاريــة الخاصــة فــي حــي 
بــاب عمــرو مــن خــال الشــهادات الحيــة:

يعــد حــي بــاب عمــرو مــن أكثــر المناطــق التــي تعرضــت لعمليــات اســتيلاء علــى الملكيــات ســواء عــن طريــق القوانيــن 
التــي ســنها النظــام الســوري قبــل بدايــة الحــراك الشــعبي مــن ضمنهــا المخطــط التنظيمــي لعــام 2007 أو عن طريق 
أطــر غيــر قانونيــة أخــرى اســتحدثت بعــد الحــراك الشــعبي، خاصــة منهــا مشــروع إعــادة إعمــار “حــي بــاب عمــرو” الــذي 
ه النظــام الســوري عــام 2013 بهــدف الســماح لنفســه بالاســتيلاء بشــكل قانونــي وســريع علــى معظــم البنايــات  أقــرَّ
والملكيــات التــي تــم اســتهدافها فــي عمليــات القصــف المركــز التــي اعتمدهــا النظــام. وهــذا المشــروع مخالــف فــي 
العديــد مــن مــواده لدســتور 2012 الــذي ســنه النظــام فــي حــد ذاتــه لأنــه يقــوم بشــكل فــردي بالاســتيلاء علــى كل 

أمــاك النازحيــن واللاجئيــن تحــت بنــد تخلــي أصحابهــا عنهــا أو عــدم صلاحيتهــا للســكن. 

ــن الحــي كنــا فــي الشــبكة الســورية قــد تواصلنــا معهــم فقــد اســتقدم 
ِ
وبحســب شــهادة عــدد مــن الناشــطين م

النظــام الســوري مدنييــن نازحيــن مــن مناطــق خرجــت عــن ســيطرته وقــام بتوطينهــم فــي الحــي بعــد قيــام بعــض 
المنظمــات المدنيــة بإعــادة ترميــم المنــازل، منــذ قرابــة خمــس ســنوات، وقــد رصدنــا مظاهــر عــودة الحيــاة إلــى الحــي 
بشــكل نســبي عبــر صــور الأقمــار الصناعيــة. فــي بعــض الأجــزاء مــن حــي “بــاب عمــرو” كمــا ســبق الإشــارة إليهــا ومنهــا 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا تــم رصــده مــن خــال الصــور التاليــة الملتقطــة فــي أيــار/ 2014 أي بعــد ســنتين مــن 

إحــكام النظــام ســيطرته علــى حــي بابــا عمــرو.  

وفي شهادة حسين أبو علي41 أفاد بقوله:

“عــاد أحــد الأهالــي مــن لبنــان إلــى الحــي فوجــد أحــد عناصــر الأمــن السياســي يقيــم فــي منزلــه، ولــدى 
مطالبتــه لــه بالخــروج طالبــه بدفــع مبلــغ مالــي كبيــر لقــاء أعمــال الإكســاء التــي أجراهــا فــي البيــت 
بعــد تعفيشــه إضافــةً إلــى مبلــغ 100 ألــف ليــرة ســورية، ونظــراً لعــدم تمكنــه مــن دفــع المبلــغ عــاد 

إلــى لبنــان”.

حي بابا عمرو - أيار عام 2014

Google Earth :المصدر

.	4 عبر تطبيق التيمز في 23/ كانون الثاني/ 12023
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المبحــث الســابع: دراســة مقارنــة لحجــم الدمــار المرصــود فــي حــي بــاب عمــرو مــن 
خــال الوســائط التكنولوجيــة المختلفــة:

مثلمــا أشــرنا إليــه فــي مقدمــة هــذا التقريــر فــي عــرض منهجيــة العمــل، فإنَّنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
وبغــرض تقديــم صــورة حقيقيــة عــن واقــع الاســتيلاء والتدميــر الــذي لحــق الملكيــة العقاريــة فــي محافظــة حمــص، 
دة  ــن المقارنــات بيــن الوســائط التكنولوجيــة المختلفــة والمصــادر المعلوماتيــة المفتوحــة المتعــدِّ

ِ
 م

ٍ
قمنــا بإجــراء عــدد

 أقــرب لحقيقــة الاســتيلاء والتدميــر الــذي لحــق الملكيــة العقاريــة فــي 
ٍ
التــي اســتخدمناها فــي إعــداد هــذا التقريــر. لرصــد

هــذه المحافظــة.

وقــد اعتمدنــا بشــكل أساســي لأجــل رســم صــورة دقيقــة لواقــع الدمــار والاســتيلاء العقــاري فــي حــي “بــاب عمــرو” 
علــى المقارنــة بيــن صــور الأقمــار الصناعيــة التــي ســبق اســتخدامها فــي هــذا التقريــر مــن جهــة وعلــى تحليــل أحــد 

ــة. ــه مــن جهــة ثاني ــي تحصلــت عليهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان وتأكــدت مــن صحت الفيديوهــات الت

وقــد توصلنــا مــن خــال هــذه المقارنــة وحســب مــا توفــره الوســائط التكنولوجيــة إلــى نتائــج مهمــة. لعــل أبرزهــا هــو أنّ 
مــار الــذي ترصــده الأقمــار الصناعيــة هــو دمــار جزئــي مقارنــةً بمــا يتــم رصــده ميدانيــاً. وقــد لاحظنــا بأنّــه يوجــد  حجــم الدَّ
ــرار لا يمكــن رصدهــا مــن خــال الأقمــار الصناعيــة هــي: أولًا: البيــوت المحروقــة، إذ أظهــرت  ــن الأضَّ

ِ
علــى الأقــل نوعــان م

ــن رصدهــا مــن 
ِ
ــن البيــوت المحترقــة والتــي لــم نتمكــن م

ِ
الفيديوهــات التــي سنســتعرض نموذجــاً منهــا عــدداً كبيــراً م

خــال تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة. ثانيــاً: حجــم الدمــار الحاصــل فــي الأبنيــة نتيجــة النيــران الأرضيــة الأفقيــة والتــي 
ــوع الضــرر  ــاء المتضــرر ون ــن عمليــة التَّعــرف علــى البن

ِ
ــب م ــى أضــرار بالغــة فــي الأبنيــة دون الســقف، مــا صعَّ أدت إل

ومســتواه وتصنيفــه مــن خــال الأقمــار الصناعيــة.

وهو ما تظهره المقارنة التالية بين أحد الفيديوهات وصور الأقمار الصناعية:

0:33 / 0:53

https://www.youtube.com/watch?v=6HRkj_rE2b8
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 علــى اليســار إضافــةً إلــى 
ٍ
يظهــر فــي الفيديــو المرفــوع علــى يوتيــوب فــي 26/ آذار/ 2012 ومدتــه 53 ثانيــة، ثلاثــة مبــان

ــي يتألفــان مــن طابقيــن فــي حيــن  ــي الثــاث مختلفــة فــي الارتفــاع فــالأول والثان ــرة علــى اليميــن، المبان حديقــة صغي
أن المبنــى الثالــث يتألــف مــن أربعــة طوابــق، والمبنــى الــذي فــي نهايــة الشــارع يتألــف مــن ثلاثــة طوابــق، تطابــق هــذه 
الأوصــاف المنطقــة الواقعــة  فــي الشــارع المتفــرع عــن الأوتوســتراد الرئيســي بيــن مدرســة يوســف شــلب الشــام 
وجامــع الجــوري باتجــاه الشــمال الغربــي، وبمقارنتهــا مــع صــورة غوغــل إيــرث الملتقطــة بتاريــخ 31/ أيــار/2012 

يمكــن ملاحظــة التالــي: 

 تطابــق أوصافهــا الصــورة الملتقطة بواســطة 
ٍ
فــي الثانيــة الخامســة والعشــرين مــن الفيديــو يمكــن رؤيــة ثلاثــة مبــان

الأقمــار الصناعيــة، يمكــن رؤيــة أن المبنــى المحــدد عليــه باللــون الأصفــر أقــل ارتفاعــاً مــن المبنــى المجــاور لــه والموجود 
ر ســقف كلا المبنييــن بشــكل كبيــر لدرجــة يمكــن القــول  داخــل المربــع الأحمــر، ويظهــر فــي الفيديــو بوضــوح تضــرُّ
معهــا بعــدم صلاحيــة هــذه الأبنيــة بشــكل عــام للســكن، إلاَّ أنَّ هــذا الأمــر لا ترصــده صــور الأقمــار الصناعيــة وهــذا 

ــورة مــن جهــة. راجــع بشــكل أساســي إلــى عــدم كفايــة دقــة الصُّ

حي بابا عمرو _الصورة بتاريخ 31/ أيار/2012 

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

للمنطقــة  حديثــة  _صــورة  عمــرو  بابــا  حــي 
2022 أيــار/  فــي  ملتقطــة 
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 كمــا يمكــن أن نتحــدث عــن ســبب آخــر فــي جزئيــة مــا تقدمــه الأقمــار الاصطناعيــة بحيــث تتوقــف عمليــة الرصــد علــى 
الشــق العمــودي فــي حيــن يبقــى رصــد المبانــي فــي الشــق الأفقــي منوطــاً بالصــور التــي يقدمهــا الرصــد الميدانــي.

فــي الثانيــة الواحــدة والثلاثيــن يظهــر الفيديــو مبنــىً فــي نهايــة الشــارع وقــد أصابــه ضــررٌ بالــغ إلاَّ أنَّ هــذا الضــرر لا يمكــن 
رؤيتــه إلا مــن خــال الصــور الأرضيــة كمــا أشــرنا فيمــا ســبق. كمــا يلاحــظ أيضــاً وجــود حريــق فــي الطابــق الأخيــر مــن 

المبنــى وهــو مــا لــم يتــم رصــد وجــوده فــي صــور الأقمــار الاصطناعيــة.

ــن وجهــة النظــر الإنشــائية، بــل إن أي محاولــة 
ِ
والضــرر المشــار إليــه فــي الصــورة بالإطــار الأصفــر لا يمكــن ترميمــه م

ــن ســامة كتلتــه الإنشــائية بعــد الحريــق وعــدم حصــول أي تصدعــات داخليــة نتيجــة 
ِ
لترميــم المبنــى مرتبطــة بالتأكــد م

الضــرر الحاصــل بــه خاصــة علــى مســتوى أساســات المبنــى.

0:31 / 0:53

0:25 / 0:53

https://www.youtube.com/watch?v=6HRkj_rE2b8
https://www.youtube.com/watch?v=6HRkj_rE2b8
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فــي تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة الــذي قمنــا بــه لــم يظهــر الدمــار الــذي أظهــره الفيديــو، ممــا يشــير إلــى مــدى انتشــار 
الدمــار والضــرر بالمقارنــة مــع مــا تظهــره الأقمــار الصناعيــة.

ــف عنــد هــذا الحــد، بــل نجــد عــدداً كبيــراً مــن الأبنيــة متضــررة بشــكل كبيــر نتيجــة الحرائــق بحيــث أصبحــت  والأمــر لا يتوقَّ
غيــر مؤهلــة تمامــاً للســكن أو الاســتقرار إلاَّ أنَّ هــذه الأبنيــة تظهــر مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة مســتوية ولا 

ضــرر فيهــا، ومــن الأمثلــة: 

فيديو بعنوان: “حمص حي باب عمرو  آثار الدمار في الحي بعد اجتياح الحي من قبل عصابات الأسد الجزء 5”

0:09/0:18

0:08 / 0:53

يمكننــا أن نلاحــظ أيضــاً فــي الثانيــة الثامنــة مــن الفيديــو المعتمــد فــي هــذه المقارنــة وجــود بنــاء آخــر فــي صــدر الشــارع 
ــرر لا يمكــن تمييــزه إلاَّ مــن خــال الصــور الأرضيــة الميدانيــة. متضــرر بشــكل كامــل إلا أنَّ هــذا الضَّ

تــم رفــع هــذا الفيديــو علــى اليوتيــوب 
مــدة  تتجــاوز  لا   ،2012 آذار/   /9 فــي 
هــذا الفيديــو 18 ثانيــة ويُظهــر مبنــى 
مُتعــدد الطوابــق يقــع علــى الطريــق 
العــام مقابــل جامــع الجــوري محترق 

بشــكل كامــل. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc8cKhrA8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=Bc8cKhrA8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=Bc8cKhrA8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=6HRkj_rE2b8
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وبحسب ما يبدو في الثانية التاسعة من 
هذا الفيديو فإنّ المبنى محترقٌ بشكل كبير، 

لكنه مع ذلك سليم من الخارج، ما يجعل 
التقاط هذا النوع من الضرر صعباً من خلال 

الأقمار الاصطناعية، ويمكن لأي متصفح 
لفيديوهات حي باب عمرو التأكد من أنَّ 

هناك عشرات الأبنية التي احترقت بشكل 
كبير قد يؤثر على أساسات الأبنية لكنها تبقى 
دون رصد إلا من خلال جولة ميدانية في الحي 

لحصر الضرر وتأكيده.

في الثانية السابعة من الفيديو نفسه نرصد 
أيضاً صورة دكان محترق بشكل كامل، لكن 

هذا الدكان لا يمكن رصده من خلال صور 
الأقمار الصناعية.

0:07/0:18

0:09/0:18

Google Earth :المصدر

https://www.youtube.com/watch?v=Bc8cKhrA8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=Bc8cKhrA8Qw
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وفــي فيديــو آخــر مدتــه 16.34 دقيقــة وتــم نشــره فــي 27/ حزيــران/ 2013، نقــف مــن خــال مــا تــم رصــده علــى عــدد هــام 
ــن البيــوت والمحــات المحترقــة لــم يتــم رصــد أي منهــا فــي الصــور التــي توردهــا الأقمــار الاصطناعيــة.

ِ
م

إن هــذه الصــور الملتقطــة ميدانيــاً، تؤكــد أن النظــام الســوري لــم يعتمــد فــي التخريــب علــى القصــف الجــوي 
فقــط، وإنَّمــا اعتمــد فــي تدميــره وتخريبــه للعديــد مِــن الملكيــات العقاريــة فــي محافظــة حمــص علــى الحــرق 
والنهــب والقصــف الأرضــي للممتلــكات العقاريــة فــي محاولــة منــه لضمــان عــدم عــودة أصحــاب هــذه الملكيــة 

إليهــا وبالتالــي القيــام بالاســتيلاء عليهــا بشــكل أســهل.

1:00/16:341:08/16:34

1:28/16:34

1:47/16:34

1:38/16:34

1:50/16:34

https://www.youtube.com/watch?v=MBUhopB_uqw
https://www.youtube.com/watch?v=MBUhopB_uqw
https://www.youtube.com/watch?v=MBUhopB_uqw
https://www.youtube.com/watch?v=MBUhopB_uqw
https://www.youtube.com/watch?v=MBUhopB_uqw
https://www.youtube.com/watch?v=MBUhopB_uqw
https://www.youtube.com/watch?v=MBUhopB_uqw
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الفصل الثاني: انتهاكات حقوق الملكية العقارية في مدينة 
القصير في ريف محافظة حمص

المبحث الأول: جغرافية مدينة القصير 

مدينــة القصيــر إحــدى مــدن محافظــة حمــص، تقــع غــرب مدينــة حمــص وتبعــد عنهــا قرابــة 35 كم، كما تبعد بمســافة 
15 كــم عــن الحــدود اللبنانيــة، تبلــغ مســاحة المدينــة حوالــي 9 كيلومتــر مربــع، وتقــع علــى طريــق حمــص بعلبــك الدولــي 
ــن نهــر العاصــي، تكتســب أهميتهــا مــن كونهــا حلقــة وصــل بيــن 

ِ
الواصــل مــع لبنــان عبــر معبــر جوســية علــى مقربــة م

ريــف لبنــان الشــمالي وريــف حمــص الجنوبــي بحيــث يمــرّ مــن خلالهــا خــط حديــد الحجــاز القديــم. كان يبلــغ عــدد ســكان 
المدينــة قبــل الحــراك الشــعبي حوالــي 50 ألــف نســمة. قرابــة 95 % مــن ســكان المدينــة هــم مســلمون ســنة، أمــا 
الباقــون فجلهــم مــن المســيحيين، إضافــةً إلــى وجــود بعــض العائــات مــن الشــيعة والطائفــة العلويــة. يغلــب علــى 

أبنيتهــا الطابــع الريفــي لــذا تقــل فيهــا الأبنيــة المرتفعــة أو المتعــددة الطوابــق. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع الدكتــور عبــاس حمــود محــب الديــن رئيــس أول مجلــس مدنــي 
فــي مدينــة القصيــر بعــد خروجهــا عــن ســيطرة النظــام الســوري، وقــد أفــاد بمعلومــات مهمــة حــول مدينــة القصيــر 

وســكانها بقولــه:

“يبلــغ عــدد ســكان مدينــة القصيــر قرابــة 80 ألــف نســمة، أمــا فــي منطقــة القصيــر فيبلــغ العــدد 

بحــدود 120 إلــى 140 ألــف نســمة، بعــض المناطــق ســكانها مــن الإخــوة المســيحيين وبعضهــا علويــة 

وأخــرى شــيعية، لكــن الغالبيــة هــم مــن الإســام الســنة وهــم مــن تــم قصفهــم وتشــريدهم، المنــازل 

فــي القصيــر مكونــة مــن طابقيــن كحــد أقصــى، وقرابــة 70 % منهــم يتألفــون مــن طابــق واحــد”.

Google Map :المصدر
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المبحث الثاني: تطورات النزاع في مدينة القصير

انخرطــت المدينــة فــي المظاهــرات الســلمية منــذ الأيــام الأولــى لانــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، خضعــت 
المدينــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي منتصــف عــام 2012، حيــث انســحبت قــوات النظام الســوري 
مــن معظــم أحيــاء مدينــة القصيــر فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة، واقتصــر وجودهــا علــى الحواجــز العســكرية المحيطــة 
بهــا، وعلــى منطقــة الصناعــة الواقعــة شــمال المدينــة. وفــي الحــي الشــرقي الــذي يضــم المربــع الأمنــي. ومنــذ ذلــك 
الحيــن شــرعت قــوات النظــام الســوري فــي عمليــات قصــف مُتكــررة لعــدد مــن أحيــاء المدينــة اســتخدمت فيهــا 
ــن أهالــي المدينــة ونــزوح الآلاف 

ِ
بت تلــك العمليــات فــي مقتــل المئــات م قذائــف الهــاون وراجمــات الصواريــخ، وتســبَّ
منهــم باتجــاه أحيــاء مدينــة حمــص الأكثــر هــدوءاً أو باتجــاه قــرى القلمــون المحاذيــة.

أدت عمليــات القصــف الثقيلــة إلــى التســبب فــي دمــار مــا يقــارب  25% مــن المدينــة حســب شــهادة الدكتــور عبــاس 
حمــود محــب الديــن42 ، والــذي صــرح للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بخصــوص مــا كان يحــدث فــي مدينــة القصيــر 

بقولــه:

”فــي أواخــر عــام 2012 بــدأ النظــام الســوري باســتخدام قذائــف هــاون ثقيلــة بعيــار 125 فمــا فــوق، 

تتســبب بدمــار هائــل، كمــا تســببت الحملــة العســكرية التــي شــنها الطيــران الحربــي التابــع للنظــام 

الســوري واســتخدام حــزب الله اللبنانــي الصواريــخ الفراغيــة بدمــار قرابــة  25% مــن المدينــة”. 

ة اقتحامــات نفذتهــا  لــم تتوقــف العمليــات العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري، بــل تعرَّضــت المدينــة لعــدَّ
ــن 

ِ
قــوات النظــام الســوري، نتــج عنهــا عمليــات احتجــاز بحــق المئــات مــن أهــل المدينــة، إضافــةً إلــى بــروز عــدد كبيــر م

المجــازر وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون أدت كمــا ســيأتي إلــى موجــات نــزوح مختلفــة.

Google Earth :المصدر

.	4 عبر تطبيق التيمز في 20/ آذار/ 22023
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فــي نيســان/ 2013 أعلــن حــزب الله اللبنانــي عــن تدخلــه العســكري فــي ســوريا، فــي مدينــة القصيــر تحديــداً حيــث شــكل 
ذلــك نقطــة تحــول بــارزة، وفــي 29/ أيــار/ 2013 أدان مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة تدخــل “مقاتليــن 
ــن الأمــم المتحــدة حــول 

ِ
أجانــب” إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري تحديــداً فــي مدينــة القصيــر، وطلــب فتــح تحقيــق م

أعمــال العنــف فــي هــذه المدينــة المحاذيــة للبنــان.

ــار/ 2013، شــنت قــوات النظــام الســوري بمســاندة مليشــيا حــزب الله اللبنانــي هجومــاً مــن ثلاثــة محــاور علــى  فــي أي
المدينــة، اســتخدمت فيهــا قــوات حــزب الله وقــوات النظــام الســوري قذائــف الهــاون وقذائــف الدبابــات بالإضافــة إلــى 

هجمــات نفذهــا ســاح الطيــران التابــع للنظــام الســوري.

وفــي 5/ حزيــران/ 2013 أحكمــت قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة لهــا ســيطرتها علــى المدينــة عقــب 
ــن المدنييــن وفصائــل المعارضــة المُســلَّحة مــن المدينــة ســيراً علــى الأقــدام، تعرضــوا خــال 

ِ
انســحاب مــا تبقــى م

نزوحهــم لهجمــات عســكرية وكمائــن نصبتهــا قــوات النظــام الســوري ومواليهــم وتســببت بمقتــل العشــرات مــن 
النازحيــن. 

وبحســب مــا اســتطاعت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان توثيقــه فــإنَّ الحملــة العســكرية التــي شــنتها قــوات 
ــاً، بينهــم 102 طفــاً  النظــام علــى المدينــة منــذ حزيــران/ 2012 إلــى غايــة 5/ حزيــران/ 2013 تســببت بمقتــل 904 مدني

و76 ســيدة. إضافــةً إلــى الآلاف مــن المشــردين قســرياً.

تحدثنا مع الدكتور عباس محمود محب الدين الذي قال:

“فــي 5/ حزيــران/ 2013 انســحبنا مــن مدينــة القصيــر دون عقــد أي اتفــاق واخترنــا فتحــة “المــوت”، 

ــا وبضــع  ــى الأقــدام نحمــل جرحان ــا عبرهــا ســيراً عل ــة 10 آلاف شــخص وخرجن ــا حينهــا قراب كان عددن

عــاد بعــض  انســحابنا مباشــرةً  بطانيــات، وتركنــا كل منازلنــا وأراضينــا وممتلكاتنــا خلفنــا، عقــب 

الأهالــي ممــن كانــوا خــارج المدينــة واســتقروا فــي منازلهــم فــي حــال كونهــا غيــر مدمــرة أو فــي منــازل 

معارفهــم، لكــن عنــد بــدء عمليــات النهــب قامــت قــوات النظــام الســوري وميليشــياته بإخــراج كل مــن 

كان لا يقيــم فــي منزلــه دون أن يســمحوا لــه بحمــل أي عتــاد، وفــي حــال كان صاحــب المنــزل موجــوداً 

لا يحــق لــه الاعتــراض، كمــا حــدث مــع رئيــس البلديــة فــي تلــك الفتــرة والــذي شــاهد منزلــه أثنــاء نهبــه 

ولــم يُســمح لــه بالاعتــراض وتــم تهديــده بالســاح”.

بمعنــى أن خطــة النظــام فــي تفريــغ المدينــة مــن ســكانها كانــت تجــري وفــق إطــار ممنهــج ومحــدد ســلفاً، كمــا أكــدت 
شــهادات العديــد ممــن تــم تهجيرهــم قســرياً أن هجمــات النظــام الســوري فــي مدينــة القصيــر ومــا جاورهــا مــن القــرى 
كانــت هجمــات طائفيــة بالأســاس؛ لأنهــا كانــت تســتهدف المكــون الســني فــي المنطقــة منــذ بدايــة القصــف فــي حين 
ــن القصــف، ويؤكــد الدكتــور عبــاس حمــود محــب الديــن بصفتــه رئيــس 

ِ
تســتثني أحيــاء ومناطــق المكــون الشــيعي م

أول مجلــس مدنــي فــي مدينــة القصيــر هــذا الأمــر بقولــه:

“تعرضــت القــرى والبلــدات التــي يقطنهــا مســلمون سُــنة فــي منطقــة القصيــر، كالبويضــة الشــرقية 

والضبعــة والصالحيــة والســلومية والشــومرية والدمينــة الغربيــة والزراعــة وجوســية للدمــار، أمــا 

التــي يقطنهــا أهالــي مــن الطائفــة المســيحية كالدمينــة الشــرقية وربلــة والحمــرا، الضبعــة تبعــد عــن 

الحمــرا مســافة 2 كــم لكــن الضبعــة مدمــرة بشــكل كامــل، كذلــك لــم تتعــرض المناطــق التــي يقطنهــا 

الشــيعة والعلويــون لأي دمــار”

 بمعنــى أن النظــام الســوري كان يســتهدف بالفعــل إلحــاق أكبــر قــدر ممكــن مــن الدمــار فــي الأماكــن التــي يقطنهــا 
ــن الاســتيلاء علــى ملكياتهــم 

ِ
ــن م ــى يتمكَّ الســنة وهــذا لإجبارهــم علــى الهجــرة منهــا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة حتَّ

ــراض.  ــة دون أن يواجــه أي اعت العقاري

https://www.aljazeera.net/news/2013/5/29/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
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المبحــث الثالــث: أبــرز الانتهــاكات التــي ارتُكبــت فــي مدينــة القصيــر وفــق قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان: 

ــةً بالمدينــة، حيــث ســعى منــذ الوهلــة  لــم يختلــف تعاطــي النظــام الســوري كثيــراً مــع ريــف محافظــة حمــص مقارن
الأولــى إلــى فــرض ســيطرته علــى ريــف المدينــة وقراهــا بأســرع وقــت ممكــن، ولهــذا نجــد حجــم الخســائر فــي الأرواح 
فــادح مــع أن عــدد الســكان فــي بعــض المــدن والبلــدات لــم يكــن كبيــراً، وهــذا يجعلنــا نطــرح أســئلة إجابتهــا موجــودة 
فــي ثنايــا هــذا التقريــر، وعلــى رأســها هــل كثافــة الأســلحة المســتخدمة فــي إخضــاع هــذه المــدن متكافئــة مــع الأهميــة 
العســكرية لهــذه المــدن؟ ثــم هــل توحــي أعــداد القتلــى والمختفيــن قســرياً بــأن النظــام كان يســعى للحــل مثلمــا كان 

يقــول أو إنــه اســتغل ذلــك لفــرض واقــع ميدانــي جديــد يوظفــه لتغييــر الملكيــات الســكنية؟

المطلب الأول: القتل خارج إطار القانون

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 2092 مدنيــاً، بينهــم 233 طفــاً و196 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي مدينــة القصيــر منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2023، توزعــوا علــى 

النحــو التالــي: 

• قوات النظام السوري:  2047 بينهم 227 طفلًا، و188 سيدة. 	

• جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 7. 	

• جهات أخرى: 38 بينهم 6 طفلًا، و8 سيدة. 	

تظهــر الرســوم البيانيــة أن قــوات النظــام الســوري هــي المتســبب الرئيــس فــي مقتــل المدنييــن فــي مدينــة القصيــر 
وذلــك بقتلهــا قرابــة 98 % مــن الحصيلــة الإجماليــة للضحايــا.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EesDnFWk7NxNraIlCvSRLrkBQZniKUDPZEX9mKvzPL3yiA?e=aIMhSp
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توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة على مدى السنوات الماضية على النحو التالي: 

توزعت حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً على مدى السنوات الماضية على النحو التالي: 

المطلب الثاني: الاعتقال والاختفاء القسري:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي مدينــة القصيــر مــا لا يقــل عــن 821 شــخصاً، بينهــم 34 طفــاً و41 
ســيدة )أنثــى بالغــة( لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري، جميعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري، فــي 

مدينــة القصيــر منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2023.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EaWumpmsKcZKn1vO6X6R0b4BE7koE5yzbwUsMHZW680bTw?e=QBjhkp
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Ea5ac_B5NqVEoXa0ca5fZ44BS7Jvbj2unc9gGWHXZiLqUg?e=HmBtfn
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توزعت حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على مدى السنوات السابقة على النحو التالي: 

يظهــر المخطــط أعــاه أن الأعــوام الثلاثــة الأولــى مــن الحــراك الشــعبي شــهدت النســبة الأكبــر مــن حــالات الاعتقــال 
التعســفي/ الاختفــاء القســري، حيــث وثقنــا فــي عــام 2013 الحصيلــة الســنوية الأكبــر والتــي بلغــت قرابــة 30 ٪ مــن 
الحصيلــة الإجماليــة، تــاه عــام 2012 بمــا نســبته قرابــة 25 % مــن الحصيلــة الإجماليــة ثــم عــام 2011 بمــا نســبته قرابــة 

.% 14

يظهــر المخطــط أعــاه أن جُــلّ الأعــوام شــهدت عمليــات توثيــق لضحايــا بســبب التعذيــب جميعهــم علــى يــد قــوات 
النظــام الســوري فــي مدينــة القصيــر، لكــن الحصيلــة الأعلــى لهــم كانــت فــي عــام 2018 حيــث وثقنــا قرابــة 28 % مــن 

الحصيلــة الإجماليــة الموثقــة لدينــا.

المطلب الثالث: التعذيب

ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتل مــا لا يقــل عــن 114 شــخصاً، بينهــم 2 طفــاً و1 ســيدة )أنثــى 
بالغــة(، بســبب التعذيــب جميعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة القصيــر منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 

.2023

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Ec8zTcjqW2NDoQC5RMahuscBIKv0BDRbQs4NbEnxVUxFtg?e=UliNR6
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المطلب الرابع: الاعتداء على المراكز الحيوية من خلال تدميرها أو تحويلها إلى مراكز أمنية تابعة 
للنظام في مدينة القصير:

ــن الأبنيــة التــي 
ِ
اتبــع النظــام الســوري هــذا النمــط بالانتهــاكات حيــث حــرص علــى الاســتيلاء والتمركــز ضمــن عــدد م

تمتــاز بارتفاعهــا ووضــع قناصتــه علــى أســطحها، فــي محاولــة منــه لفــرض واقــع جديــد تتحــول فيــه المنشــآت العامــة 
إلــى مراكــز هجــوم أو دفــاع متقــدم، ومــن بيــن أبــرز هــذه الأبنيــة مبنــى المشــفى الوطنــي ومبنــى البلديــة حيــث اتخذتهــا 
قــوات النظــام الســوري مواقــع اســتهدفت بهــا المعارضيــن السياســيين والمعارضــة المســلحة، كمــا جعلتهــا 
أماكــن مراقبــة للتحكــم فــي حركيــة الســكان فــي المدينــة وفــي الوقــت ذاتــه اســتخدمت هــذه البنايــات كأبــراج مراقبــة 
لصالــح النظــام، مــا جعــل إمكانيــة اســتردادها ســواء مــن الحــق العــام أو مــن أصحابهــا الأصلييــن أمــراً مســتبعداً. أمــا 
فيمــا يخــص تحويــل المنشــآت العامــة إلــى مقــار عســكرية فــإن الرصــد الميدانــي الــذي قــام بــه فريق الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان تحقــق مــن تحويــل وتدميــر العديــد مــن المنشــآت بعــد قصفهــا أو ســيطرة قــوات النظــام عليهــا 

إلــى منشــآت عســكرية لخدمــة النظــام، وممــا تــم رصــده فــي هــذا البــاب:

قيــام دبابــات النظــام يــوم الســبت 24/ آذار/ 2012 بقصــف بالقذائف مســجد الرحمن فــي مدينة القصير بريف محافظة 
حمــص الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. كانــت المنطقــة حينهــا 

خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثة. 

يــوم الجمعــة 20/ نيســان/ 2012 قصفــت قــوات النظــام الســوري مدينــة القصيــر بريــف محافظــة حمــص الغربــي، 
بقذائــف الهــاون مــا أســفر عــن وقــوع عــدد مــن القذائــف علــى ثانويــة غســان إدريــس المهنيــة المعروفــة بالمدرســة 
الصناعيــة والواقعــة فــي الحــي الشــمالي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بناء المدرســة. كانت المنطقة خاضعة لســيطرة 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

الثلاثــاء 24/ تمــوز/ 2012 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظام الســوري بقذيفتين المســجد الكبيــر )الأثري( والمبني 
مــن الحجــر الأســود فــي مدينــة القصيــر بريــف محافظــة حمــص الغربــي، أصابــت قذيفــة منهمــا مئذنــة المســجد فيمــا 
أصابــت الأخــرى الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة منــه؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المســجد ومئذنتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. كانــت 

مدينــة القصيــر خاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

ــر _ مــن بينهــا شــهادة إســماعيل المصــري43 _ تحويــل  ــة القصي كمــا تؤكــد عــدد مــن الشــهادات للســكان فــي مدين
ــام إلــى مقــرات وقواعــد لقــوات وشــبيحة النظــام، يقــول  ــة التــي سَــلمت مــن الخــراب الت ــد مــن المراكــز الحيوي العدي

إســماعيل المصــري عــن ذلــك:

“قامــت قــوات النظــام الســوري والشــبيحة المواليــن لــه بتحويــل مدرســة الشــهيد عمــر المختــار 

ــة للذكــور ومدرســة الشــهيد عبــد الرحمــن بكــور للمرحلتيــن الإعداديــة  ــة والثانوي للمرحلتيــن الإعدادي

والثانويــة للبنــات المجــاورة لهــا، الواقعتيــن فــي المربــع الأمنــي شــرقي المدينــة إلــى ثكنــة عســكرية 

تمركــزت فيهــا آلياتهــم وشــاركت فــي قصــف المدينــة، إضافــةً إلــى تمركــز القناصــة فيهــا منــذ بدايــة 

الثــورة وخرجــوا منهمــا بعــد ســيطرتهم علــى كامــل المدينــة فــي 5/ حزيــران/ 2013 لكنــي لا أعــرف 

التــي ذكرتهــا ســابقاً.”  المقابلــة للمدرســة  القــوات ذاتهــا بتحويــل  بالتحديــد، كمــا قامــت  التاريــخ 

.	4 عبر تطبيق الواتساب في 4/ آب/ 32023

https://goo.gl/maps/wXZGdCt33MQzz4sP7
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/Ebcm36gJiNlOhcOUQ_3VrlcBAwzlEIOD7vXdTpKpJFX-mg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0RpcmVjdCJ9fQ&e=6KXjko
https://goo.gl/maps/ZLE63rmBnAenwnBf8
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EYUCy8AHAqVEtqkKXTlIh54BG0nWoJ6D3Xop2GmpM0p9rQ
https://goo.gl/maps/ZLE63rmBnAenwnBf8
https://goo.gl/maps/BQbkBLhoiC4bQAkx5
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EWeAzwlUsjZIodmO3bAneh8BK_W0HUqCdOItPvbwdfQXTA
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وأضــاف إســماعيل: “فــي المربــع الأمنــي وإلــى جــوار مدرســة الشــهيد عبــد الرحمــن بكــور يوجــد المركــز 

الثقافــي الــذي قامــت قــوات النظــام الســوري وميليشــيا حــزب الله بتحويلــه إلــى مركــز احتجــاز وثكنــة 

عســكرية تمركــزت فيــه آلياتهــم وقصفــت المدينــة وخرجــوا منهــا بعــد خروجــي مــن القصيــر فــي 5/ 

ــر )البلديــة( الواقــع وســط مدينــة  ــران/ 2013، لــم يســلم مبنــى المجلــس المحلــي لمدينــة القصي حزي

القصيــر أيضــاً، وهــو بنــاء ضخــم مكــون مــن خمســة طوابــق، حيــث اســتخدمته قــوات النظــام الســوري 

منــذ الأيــام الأولــى للثــورة كحاجــز عســكري لهــا ومركــز اعتقــال مؤقــت قبــل تحويــل المعتقــل إلــى 

الأفــرع الأمنيــة كمــا تتمركــز القناصــة علــى ســطحه نظــراً لارتفاعــه وإطلالــه علــى كامــل المدينــة، وفــي 

حزيــران أو تمــوز مــن عــام 2012 تمكــن الثــوار مــن الســيطرة عليــه لكــن جــزءاً كبيــراً منــه تهــدم بفعــل 

ــاً للاســتخدام”. المعــارك ولــم يعــد قاب

“مشــتل القصيــر الزراعــي، وهــو منشــأة حكوميــة تمتــد علــى مســاحة كبيــرة فــي أرض زراعيــة تقــع علــى 

أوتوســتراد حمــص- بعلبــك وتبعــد مــا لا يقــل عــن 1 كــم عــن التجمعــات الســكانية، اســتخدمته قــوات 

النظــام الســوري بعــد ثلاثــة أو أربعــة أشــهر مــن بدايــة الثــورة كنقطــة تفتيــش، ومركــز تجمــع لقواتهــا 

وآلياتهــا تقصــف منهــا مدينــة القصيــر، إضافــة إلــى اســتخدامه كمركــز اعتقــال ومركــز إمــداد لقواتــه 

المنتشــرة فــي منطقــة القصيــر، مــا زالــت هــذه القــوات موجــودة فــي هــذا الموقــع حتــى وقتنــا هــذا 

حســب مــا علمتــه مــن أهالــي المنطقــة”.

علــى  الســوري  النظــام  قــوات  اســتولت  حيــث  العمليــات،  هــذه  مــن  المستشــفيات  تســلم  “لــم 

المشــفى الوطنــي الواقــع غــرب المدينــة علــى طريــق العاصــي منــذ بدايــة الثــورة، وكانــت فــي البدايــة 

تعتقــل أي متظاهــر جريــح يتــم جلبــه إلــى المشــفى للعــاج وتأخــذه إلــى مــكان مجهــول، ثــم تحــول 

المشــفى إلــى ثكنــة عســكرية ومركــز اعتقــال ضخــم توفــي داخلــه العشــرات ربمــا بســبب التعذيــب أو 

الإعــدام الميدانــي، حتــى ســيطر الثــوار عليــه فــي أيــار أو حزيــران مــن عــام 2012، ثــم قصفــه ســاح الجــو 

التابــع للنظــام الســوري عــدة مــرات؛ مــا أدى إلــى تهدمــه وأصبــح غيــر قابــل للاســتخدام، وهنــاك أيضــاً 

المشــفى الأهلــي وهــو مشــفى خــاص يقــع فــي الطــرف الشــرقي مــن المدينــة علــى أوتوســتراد حمــص- 

بعلبــك الــذي اســتولت عليــه قــوات النظــام الســوري منــذ بدايــة الثــورة وكانــت فــي البدايــة تعتقــل أي 

متظاهــر جريــح يتــم جلبــه إلــى المشــفى للعــاج وتقــوم بإعدامــه، وفــي الحمــات العســكرية العنيفــة 

كانــت هــذه القــوات تقتحمــه وتتمركــز فيــه حتــى انتهــاء الحملــة وبعــد ســيطرتها علــى المدينــة تحــول 

المشــفى إلــى مقــر لحــزب الله ومــا زال كذلــك حســبما وردنــي مــن أنبــاء”.

لــم تتوقــف الاعتــداءات وعمليــات التدميــر التــي قــام بهــا النظــام مســتهدفاً المراكــز الحيويــة عــام 2012، بــل امتــدت 
علــى طــول وجــود فصائــل القــوات المســلحة داخــل المدينــة حيــث قامــت قــوات النظــام يــوم الثلاثــاء 29/ كانــون 
الثانــي/ 2013 بقصــف مدفعــي بقذائــف الهــاون  لكنيســة مــار إليــاس فــي مدينــة القصيــر؛ مــا أدى إلــى تحطــم تمثــال 

ــة متوســطة.  ــة بنائهــا بأضــرار مادي الســيدة العــذاراء الموجــود فــي الكنيســة وإصاب

وقــد تعرضــت الكنيســة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قبــل هــذا الهجــوم لاعتداءيــن مــن 
ل كان هجومــاً بقذائــف الهــاون علــى محيــط الكنيســة يــوم الأحــد 15/ تمــوز/ 2012؛ مــا أســفر عــن  القــوات ذاتهــا، الأوَّ
إصابــة بنــاء الكنيســة بأضــرار ماديــة متوســطة، والثانــي فــي تشــرين الأول/ 2012؛ تســبب ســقوط بعــض مــن قذائــف 

الهــاون علــى الكنيســة  بأضــرار كبيــرة فــي ســقفها وأثاثهــا.  

https://goo.gl/maps/nGYDX4csdSsFmQVA9
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/ERuu2_ATzQdGnAG5XcZfGvIB8BzpBJfix46hs1MxxAOzRA
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المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في مدينة القصير:
ــى عــدة عوامــل مــن  ــة عل ــر ممنهجــة، مبني ــة تهجي ــى عملي ــر كمــا أشــرنا ســابقاً إل ــة القصي لقــد تعــرض ســكان مدين
أبرزهــا الموقــف السياســي الواضــح لأهالــي القصيــر مــن النظــام الســوري، والمطالبــة بالتغييــر السياســي، والثانــي هــو 

البعــد الطائفــي الواضــح عبــر مشــاركة حــزب الله اللبنانــي فــي الســيطرة علــى القصيــر والاســتيطان فيهــا.

وقــد أدى مــا ســبق إلــى انتهــاج النظــام الســوري وحليفــه حــزب الله اللبنانــي سياســة الاســتيلاء المباشــر وغير المباشــر 
ــة التــي تعــود ملكيتهــا الحقيقيــة لســكان أهالــي مدينــة القصيــر دون أن  علــى الملكيــات العقاريــة والأشــياء المنقول
يعطيهــم فرصــة للمطالبــة بأملاكهــم أو المطالبــة بتعويضــات مقابلهــا، وهــذا مــا أكدتــه لنــا شــهادات عديــدة للنمــط 
الــذي اعتمــده النظــام فــي عمليــات التهجيــر وكيفيــة الاســتيلاء علــى الملكيــات، ومنهــا مــا ذكــره الدكتــور محــب الديــن:

“فــي البدايــة اقتصــرت عمليــات النهــب علــى تعفيــش وســرقة محتويــات المنــزل مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري ثــم قامــوا بنهــب الأبــواب والشــبابيك وتمديــدات الكهربــاء والرخــام والبــاط، لقــد 

نهبــوا كل شــيء حتــى الأبنيــة الحكوميــة تــم نهــب مــواد إكســائها والحديــد فيهــا، ثــم بــدأوا بهــدم 

المنــازل وســرقة حديــد التســليح منهــا وحــرق منــازل أخــرى، الحــارة الشــمالية فــي المدينــة لــم تشــهد 

معــارك لكنهــا تعرضــت للهــدم حــارة تلــو حــارة حتــى وصلــوا لحــدود مدرســة علــي ســعدية وكذلــك 

فــي الحــارة الغربيــة التــي نســميها حــارة “بيــت عامــر” تــم هــدم 90 % منهــا تقريبــاً ثــم توقفــوا فجــأة. 

منطقــة الســوقين وهــي مركــز المدينــة لــم يتــم هدمهــا لكنهــا كانــت مجــردة مــن كل شــيء”. 

نســتطيع التحقــق ممــا ورد عبــر مقاطعتــه مــع صــور الأقمــار الاصطناعيــة التــي حصلــت عليها الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان فــي هــذا التقريــر، ويواصــل شــهادته قائلًا:

“حســبما علمنــا أنــه كان يأتــي متعهــد للحديــد ومتعهــد للخشــب وغيرهــم ويأخــذون مــا يتــم نهبــه 

ويبيعونــه للنــاس فــي مناطــق أخــرى، مثــاً الشــبيح “علــي ديــوب” وهــو مــن أبنــاء مدينــة القصيــر، كان 

متعهــد الحديــد، كمــا شــارك الشــبيح “ميــاد حنــا” و”ســعيد الــدوش” بأعمــال النهــب. وهنــاك مــن 

ــداً(  قــام بنهــب )أعتقــد أنهــم مــن المدعوميــن مــن حــزب الله فــي لبنــان وفــي منطقــة الهرمــل تحدي

بأخــذ ســيارات وتركتــورات ثــم قامــوا بعرضهــا علــى أصحابهــا الموجوديــن فــي لبنــان ليســتردوها 

مقابــل مبلــغ محــدد نســميه “فكاكهــا” أي علــى أصحابهــا دفــع مبلــغ معيــن يمكــن أن يكــون 500 

دولار وقــد يصــل إلــى 2000 ليحصلــوا عليهــا مــن جديــد”. 

ــر مــن الحــالات مــن  ــات الموجــودة نجــد أن النظــام الســوري يصــر فــي الكثي ــى الملكي ومــن أجــل الاســتيلاء أيضــاً عل
خــال أعوانــه الإدارييــن علــى منــع أو تعطيــل تصــرف اللاجئيــن والنازحيــن فــي ممتلكاتهــم العقاريــة مــن خــال رفــض 
الــوكالات التــي تتيــح للمــوكل التصــرف فــي الملكيــة العقاريــة لموكلــه ويشــترطون حضــوره الفعلــي لإتمــام أي إجــراء 
أو يطلــب منهــم فــي حالــة عودتهــم وهــو أمــر نــادر الحــدوث الحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة الضروريــة مــن مصالــح 
الأمــن للتصــرف فــي ممتلكاتهــم وهــذه الموافقــات الأمنيــة لا تُمنــح عــادةً؛ مــا يجعــل التصــرف فــي هــذه الملكيــة أمــراً 

عســيراً إن لــم يكــن مســتحيلًا، ويختصــر أحــد الشــهود هــذا الأمــر بقولــه:
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“معظمنــا لا يملــك الثبوتيــات الكافيــة لممتلكاتــه، ويتــم التضييــق علينــا فــي حــال حاولنــا توكيــل أحــد 

الأشــخاص للتصــرف بممتلكاتنــا، حيــث تحتــاج الــوكالات حاليــاً لموافقــات أمنيــة، وفــي حالتنــا يتــم 

رفــض طلــب الموافقــة غالبــاً”. 

بمعنــى أن كل طــرق التســوية كانــت مغلقــة فعليــاً، فــي مقابــل ذلــك يقــوم النظــام مــن خــال أي مرســوم أو مخطــط 
تنظيمــي بالاســتيلاء علــى الملكيــة العقاريــة دون الحاجــة لموافقــة أصحــاب هــذه العقــارات أو استشــارتهم.  

ــة النهــب  ــدت عملي ــل امت ــة، ب ــات العقاري ــد نهــب الملكي ــي عن ــم يتوقــف النظــام الســوري وحليفــه حــزب الله اللبنان ل
ــى المعــدات والآليــات التــي كانــت مملوكــة لأهالــي مدينــة القصيــر، بحيــث أُجبــر العديــد مــن الســكان ممــن  لتشــمل حتَّ
كانــوا مُــاكاً وفلاحيــن علــى التخلــي عــن الآليــات التــي كانــوا يســتخدمونها أثنــاء عنايتهــم بأراضيهــم وفــي حــالات أخــرى 
كانــت ميليشــيات النظــام والعناصــر التابعــة لهــا ولضمــان عــدم عــودة الأهالــي إلــى أراضيهــم يقومــون بــردم آبــار المــاء 

التــي أنشــأها المزارعــون لخدمــة أراضيهــم.

يقول الدكتور عباس محمود محب الدين: 

حاليــاً  أمــا  المثمــرة،  والأشــجار  التفــاح  أشــجار  مــن  بســاتين  عــن  عبــارة  القصيــر  منطقــة  “كانــت 

فقــد غــدت أرضــاً بــوراً بعــد أن تــم قــص أشــجارها لاســتخدامها فــي التدفئــة ثــم تــم اقتــاع جذورهــا 

بالتركتــورات لنفــس الغايــة. كمــا يوجــد آلاف الآبــار فــي منطقــة القصيــر، أســتطيع القــول إنــه وبشــكل 

تقديــري هنــاك بئــر فــي كل خمــس دونمــات، وعلــى أقــل تقديــر فــي كل قطعــة أرض يتــم حفــر بئــر فنحــن 

نعتمــد فــي الســقاية علــى الآبــار. جميــع هــذه الآبــار تعرضــت للنهــب وتمــت ســرقة المحــركات وكل مــا 

هــو صالــح للاســتخدام مــن معــدات ميكانيكيــة وكهربائيــة، كمــا قامــوا بتخريــب قرابــة 70 % منهــا عبــر 

طمرهــا بالحجــارة منعــاً لاســتثمارها لاحقــاً”.
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المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في مدينة القصير:

قصــف النظــام الســوري بعنــف مدينــة القصيــر بعــد أن خرجــت عــن ســيطرته، وهذا كان حــال جميع الأحيــاء والمناطق 
التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري، وقــد ســجلنا تعــرض المدينــة لقصــف شــبه يومــي، وفــي الأســبوع الأخيــر 
مــن الحملــة العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري مدعومــة بميليشــيات حــزب الله قبــل ســيطرتها علــى 
المدينــة فــي 5/ حزيــران/ 2013 صعــدت مــن كثافــة هجماتهــا مســتخدمةً أنواعــاً مختلفــةً مــن الأســلحة؛ تســببت فــي 
دمــار كبيــر، علــى وجــه الخصــوص فــي الجهــات الجنوبيــة والغربيــة والشــمالية مــن المدينــة، فــي حيــن كانــت المنطقــة 

الشــرقية أقــل تأثــراً بســبب تمركــز قــوات النظــام الســوري فــي المربــع الأمنــي الموجــود فــي الحــارة الشــرقية.

ــم  ــر معال ــات تغيي ــدأت عملي ــة، ب ــى المدين ــي عل وعقــب ســيطرة قــوات النظــام الســوري وميليشــيا حــزب الله اللبنان
المدينــة ورصدنــا قيــام قــوات النظــام الســوري بتجريــف وهــدم المنــازل التــي تعرّضــت للدمــار الكلــي أو الجزئــي جــراء 
ــن عــرف عنهــم معارضــة النظــام الســوري أو مــن انخــرط فــي  عمليــات القصــف، وقامــت أيضــاً بجــرف بيــوت عــدد ممَّ

القتــال ضــد القــوات التابعــة للنظــام.

بنــاءً علــى منهجيــة رصــد الضــرر التــي أقرتهــا مجموعــة العمــل الدوليــة المعنيــة برســم خرائــط الطــوارئ المعتمــدة 
المفتوحــة  رهــا المصــادر  التــي توفِّ قــة  الدِّ تتبــع الصــور عاليــة  علــى الأقمــار الصناعيــة) IWG-SEM( واعتمــاداً علــى 
ــة عــام 2022،  ــى غاي ــن عــام 2011 إل

ِ
ــدة م ــة الممت ــة الزمني ــى مــدار المرحل ــرو( الملتقطــة عل ــرث ب وبالأخــص )غوغــل إي

ــه يمكننــا  ــن الثــورة الســورية، فإنَّ
ِ
ــرر الحاصــل فــي المدينــة وطبيعــة النشــاط الســكاني خــال عقــد م ولأجــل تتبــع الضَّ

ــن  مــار، وهــو مــا حاولنــا توضيحــه مــن خــال إعــادة إنتــاج عــدد مــن الخرائــط التفاعليــة التــي تبيِّ ــن الدَّ
ِ
رصــد ثلاثــة أنمــاط م

تــوزع ونوعيــة الدمــار الــذي لحــق بالمدينــة والملكيــات العقاريــة داخلهــا خــال المرحلــة محــل الدراســة )2011-2022(  
مــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعيــة رصــد تدميــر مــا يقــارب مــن 926 بنــاء تدميــراً كامــاً فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 
548 بنــاء إلــى ضــرر شــديد تصبــح معــه عمليــة الترميــم دون جــدوى، وتعــرض أكثــر مــن 48 بنــاء لتدميــر جزئــي، وبلغــت 
الحصيلــة الكليــة للبنايــات المســتهدفة أكثــر مــن 1532 ومثلمــا ذكرنــا فــي أكثــر مــن موضــع ضمــن هــذا التقريــر فــإنَّ 
ــة  ــة فــي مدين ــة العقاري ــذي اســتهدف الملكي ــة، ولا يمكنهــا أن تغطــي الدمــار الحقيقــي ال ــة تبقــى جزئي هــذه الحصيل

القصيــر تكــون صــور الأقمــار الصناعيــة يمكنهــا بشــكل أساســي رصــد البنايــات المدمــرة بشــكل جلــي فقــط.   

https://www.un-spider.org/sites/default/files/IWG_SEM_Guidelines_Building Damage Assessment_v1.0.pdf
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ــن التحقيــق الــذي قامــت بــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن خــال الصــور الحديثــة بــأنَّ الضــرر الأكبــر الــذي  يُبيِّ
ــز بشــكل أساســي فــي المنطقــة الشــمالية عمومــاً والشــمالية الغربيــة مــن المدينــة  مــسَّ مدينــة القصيــر كان يتركَّ
بشــكل خــاص بحيــث كلمــا اتجهنــا مــن المناطــق الشــمالية فــي المدينــة باتجــاه المناطــق الجنوبيــة يقــل عــدد البنايــات 
المدمــرة بشــكل كامــل، كمــا يبــدو بــأنّ النظــام كان يركــز قصفــه فــي المدينــة بشــكل خــاص علــى المناطــق الشــمالية 
منهــا والشــمالية الغربيــة، حيــث تتجــاوز نســبة الأبنيــة المدمــرة فــي هــذه المناطــق أكثــر مــن 80 % فــي كامــل المدينــة، 
وهــي تقريبــاً النســبة ذاتهــا بالنســبة للبنايــات الأكثــر تضــرراً مــن القصــف حيــث تتجــاوز نســبة البنايــات المتضــررة 
بشــكل كبيــر فــي المناطــق الشــمالية مــا نســبته 75 % مــن نســبة البنايــات المتضــررة مــن القصــف بشــكل كبيــر 
فــي كامــل المدينــة. فــي حيــن يبــدو تضــرر البنايــات والملكيــات العقاريــة للشــعب الســوري ولســكان المنطقــة فــي 

الجهــات الجنوبيــة الشــرقية والجنوبيــة الغربيــة. 

ومــن الأمــور الأساســية التــي وقفــت عليهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي عمليــة تحليــل الخرائــط هــو وجــود 
تغيــر كبيــر ودمــار شــامل أصــاب العديــد مــن البنايــات التــي تقــع فــي المناطــق الشــمالية الغربيــة فــي مدينــة القصيــر 
التــي ســبق ذكرهــا بعــد مرحلــة العمليــات العســكرية والقصــف المركــز الــذي قامــت بــه قــوات النظــام الســوري. حيــث 
مــار الــذي التقطتــه الأقمــار الصناعيــة خــال المرحلــة الممتــدة مــا بيــن )2022-2014( وهــي المرحلــة التــي  نجــد أنَّ الدَّ
مــار الــذي كان موجــوداً فــي المدينــة قبــل ســيطرة  ــن الدَّ

ِ
ســيطرت فيهــا قــوات النظــام علــى المدينــة، أكبــر وأوســع م

قــوات النظــام عليهــا بشــهرين فقــط. الأمــر الــذي يثبــت فرضيــة قيــام قــوات النظــام بعمليــة جــرف وتهديــم ممنهــج 
ــن البنايــات والعقــارات المملوكــة للســوريين فــي تلــك المنطقــة وبالأخــص منهــم أولئــك الذيــن يعتبرهــم 

ِ
للعديــد م

النظــام معارضيــن لــه.

والخارطــة المواليــة توضــح حجــم الدمــار الــذي اســتهدف أحــد أجــزاء مدينــة القصيــر، بحيــث توضــح الصــورة الأولــى حالــة 
الحــي قبــل القصــف، فــي حيــن تحــدد الصــورة الثانيــة الأماكــن التــي اســتهدفها النظــام مــن خــال القصــف المتكــرر، 
لتبقــى الصــورة الثالثــة توضــح حجــم الدمــار الــذي لحــق البنايــات المحــددة ونتائــج عمليــة إعــادة هندســة التوزيــع 

الديموغرافــي داخــل الحــي.

Google Earth :المصدر

خريطة مدينة القصير، الصورة الأولى
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GIS ومجتمع مستخدمي Esri و Google :المصدر

Google Earth :المصدر

خريطة مدينة القصير، الصورة الثانية

خريطة مدينة القصير، الصورة الثالثة

والتدقيــق فــي مراجعــة هــذه الخرائــط يوضــح أنَّ هــذا النمــط مــن الدمــار الــذي لحــق البنايــات الموجــودة فــي الخرائــط 
ــد للأبنيــة الســكنية، وهــذا لســببين همــا: المــدة القصيــرة التــي حصــل فيهــا  كان نتيجــة عمليــات تجريــف وهــدم مُتعمَّ
الضــرر، إضافــةً إلــى تبايــن نســبة الدمــار والضــرر بيــن المبانــي المجرفــة بشــكل كامــل والمبانــي التــي لحقتهــا أضــرار 
نتيجــة القصــف. كمــا نلاحــظ فــي الصــورة التاليــة بــأن اســتهداف المبانــي كان فــي نطــاق محــدد جــداً وهــو نطــاق علــى 
الطريــق الرئيســي للمدينــة وذو موقــع اســتراتيجي، مــا يجعــل فرضيــة تدميــره المتعمــد للاســتيلاء عليهــا لصالــح 

مشــاريع اقتصاديــة للمواليــن للنظــام أمــر جــد وارد.
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 بعينهــا بالتدميــر بعــد نجاحهــا فــي الســيطرة علــى المدينــة، 
ٍ
كمــا يمكننــا أن نلاحــظ اســتهداف قــوات النظــام لمبــان

ــن مدينــة القصيــر كانــت 
ِ
حيــث نلاحــظ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر بأنَّــه توجــد أماكــن عديــدة فــي المناطــق الشــمالية م

رة بشــكل جزئــي خــال المرحلــة الأولــى  ــن خــال خرائــط الأقمــار الصناعيــة أنَّهــا ســليمة أو علــى أكثــر تقديــر مُتضــرِّ
ِ
تبــدو م

لســيطرة قــوات النظــام عليهــا، لكــن ســرعان مــا تغيــر الوضــع بعــد ذلــك، بحيــث نقــف علــى تغيــرات كبيــرة ترصدهــا 
صــور الأقمــار الصناعيــة للأبنيــة ذاتهــا بعــد ســيطرة قــوات النظــام عليهــا كمــا ذكرنــا، ولعــلّ الصــور التاليــة، والتــي 
رصدنــا مــن خلالهــا التغيــر الهندســي للعديــد مــن البنايــات مــن خــال عمليــة هدمهــا مــا بيــن آب/ 2014 وأخــرى فــي آذار/ 

2016 توضــح مــا نــود الإشــارة إليــه.

Google Earth :المصدر

Google Earth :المصدر

خريطة مدينة القصير، آب/ 2014 

خريطة مدينة القصير، آذار/ 2016 
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ــن الأبنيــة الموجــودة فــي الصورتيــن الســالفتين قــد تــم ســلب أســقفها 
ِ
إضافــةً إلــى مــا ســبق نلاحــظ أنَّ عــددا ًكبيــراً م

تحديــداً دون وجــود أي أضــرار أخــرى لحقــت بهــا؛ مــا يؤكــد بــأنَّ هــذه الأبنيــة تعرَّضــت لتخريــب ميدانــي بعيــداً عــن وجــود 
أي أضــرار ناجمــة عــن القصــف أو ضــرر حربــي آخــر، بــل يمكننــا أن نقــول إنَّ هــذه البنايــات اســتهدفت تحديــداً لضمــان 
عــدم عــودة أصحابهــا إليهــا مــع إمكانيــة تأميمهــا أو الاســتيلاء عليهــا ضمــن الأطــر القانونيــة التــي ســبق مناقشــتها 
ضمــن هــذا التقريــر وضمــن تقاريــر أخــرى. يمكــن ملاحظــة هــذا النــوع مــن الضــرر فــي مناطــق واســعة شــمال ووســط 

المدينــة.

وفــي محاولــة مــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن أجــل تســجيل التغيــرات التــي كانــت موجــودة علــى الميــدان 
فــي مدينــة القصيــر ومــن أجــل الاســتعانة بمختلــف الأدوات المتاحــة والتــي تســتطيع تعزيــز منهجيــة هــذا التقريــر 
ــرز  ــى أب ــة والشــهادات الحيةـــــــــ عل ــة وصــور الأقمــار الاصطناعي ــى الاســتجوابات الميداني ــا ــــــــــ إضافــةً إل فقــد اعتمدن
الفيديوهــات التــي تُوثِّــق حالــة المدينــة بعــد ســيطرة جيــش النظــام الســوري عليهــا، وبالأخــص الشــارع الرئيســي 
للمدينــة، والــذي كانــت توجــد بــه كنيســة وحيــدة وأحــد المســاجد القديمــة )المســجد الكبيــر(، نقــف علــى حجــم  كبيــر 
مــار فــي الواقــع، لا تُظهــر الصــور الجويــة أغلبــه،  كمــا نقــف عليــه فــي الصــور التــي أوردهــا هــذا التقريــر الصحفــي. للدَّ

https://www.youtube.com/watch?v=8uI0vhcSDC8


151
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

Google Earth:المصدر

مدينة القصير، آذار 2022

كمــا تفيــد آخــر الصــور الملتقطــة فــي آذار عــام 2022 التــي اعتمدتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بعــدم وجــود 
أي حركــة ســكانية متناميــة فــي المنطقــة، إضافــةً إلــى غيــاب أي نشــاط يخــص حركــة إعــادة الإعمــار التــي يتحــدث عنهــا 

النظــام الســوري فــي اجتماعاتــه المختلفــة علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عقــد مــن انتهــاء المعــارك فــي المدينــة.

المبحــث الســادس: عمليــات الاســتيلاء علــى الملكيــة العقاريــة الخاصــة فــي مدينــة 
القصيــر مِــن خــال الشــهادات الحيــة:

ــة باتبــاع سياســة وضــع اليــد، حيــث حلــت عشــرات العائــات، مــن  تمثلــت عمليــة الاســتيلاء علــى الملكيــات العقاري
بينهــم عائــات لمقاتليــن مــن حــزب الله، فــي منــازل المدنييــن، وخــال هــذه الســنة تمكــن بعــض مــن عــاد إلــى المدينــة 
ولديــه المســتندات التــي تثبــت ملكيتــه للعقــار المســتولى عليهــن وبعــد بــذل جهــودا مضنيــة ودفــع مبالــغ ماليــة 

كبيــرة، تمكــن مــن إخــراج قاطنيــه مــن عائــات حــزب الله اللبنانــي منــه.

 فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان برصــد وتحليــل البيانــات والخرائــط المشــار إليهــا ســابقاً، وإنَّمــا 
ِ

لــذا لــم نكتــف
ــن هــؤلاء 

ِ
ــن كان يقطــن مدينــة القصيــر أثنــاء ســيطرة قــوات النظــام عليهــا، وم ــن الشــهود ممَّ

ِ
تواصلنــا مــع عــدد م

الســيدة هديــل44  أحــد ســكان مدينــة القصيــر قبــل بدايــة الحــراك الشــعبي، نزحــت الســيدة هديــل مــع عائلتهــا فــي أثنــاء 
الحملــة العســكرية علــى المدينــة، واســتقرَّت علــى الحــدود اللبنانيــة الســورية، تحدثــت الســيدة هديــل فــي شــهادتها 

عمــا جــرى قائلــةً:

“لقــد وصــل حقــد النظــام الســوري وعناصــر حــزب الله إلــى تفجيــر المنــازل، لــم يكتفــوا بكــمِّ الدمــار 

الــذي أصــاب مدينتنــا جــراء قصفهــا بــكل أنــواع الأســلحة، بــل عمــدوا بعــد ســرقة المنــازل ونهــب 

ممتلكاتهــا إلــى جــرف المنــازل وهدمهــا وحتــى تفجيرهــا، وكان ذلــك بشــكل خــاص فــي الحــي الغربــي 

مــن المدينــة، بقــي عــدد مــن المدنييــن فــي القصيــر واســتطاع بعــض المدنييــن الدخــول إلــى المدينــة 

ــازل مــن بينهــم منــزل عمــي  ــر عــدد مــن المن ــه تــم تفجي ــوا أن ــا ممــن دخل ــا أقاربن بعــد الاقتحــام، أخبرن

وبيــوت عــدد مــن أقاربــي ممــن شــاركوا فــي الحــراك”.

تواصلنا معها عبر تطبيق واتساب في 15/ شباط/ 442020	.
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كمــا قــام النظــام الســوري وموالــوه فــي مدينــة القصيــر بعمليــات نهــب ممنهجــة وصلــت إلــى حــد نــزع حديــد التســليح 
مــن أســقف بعــض المنــازل، حيــث أخبرنــا شــهود تحدثنــا إليهــم أنهــم تركــوا منازلهــم بــكل مــا تحتويــه لــدى نزوحهــم، 

لكنهــم فوجئــوا لاحقــاً بأنــه تــم تخريبهــا ونهبهــا وحرقهــا فــي بعــض الحــالات.

وهــو مــا تؤكــده بالفعــل صــور الأقمــار الصناعيــة التاليــة، حيــث تظهــر منــازل غيــر متضــررة، ولكنهــا دون أســقف وهــو 
مــا ســبقت الإشــارة إليــه.

كمــا لــم تســلم المنــازل والأثــاث مــن النهــب لهــذا أثنــاء التحقيــق الــذي كانــت بصــدده الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان وقفنــا علــى شــهادة لأحــد المواطنيــن المدنييــن مــن قاطنــي القصيــر وهــو الســيد حســام45 ، الــذي أكــد فــي 

ــاً: ــه للنهــب قائ شــهادته تعــرض منزل

“نتيجــة مشــاركتي فــي الحــراك الشــعبي تعرضــت للملاحقــة مــن قبــل عناصــر النظــام، وبســبب ذلــك 

أجبرنــا علــى تــرك ســوريا، غــادرت منزلــي وجعلتــه فــي عهــدة أحــد أقربائــي الذيــن ســكنوا فيــه حتــى بــدء 

العمليــات العســكرية فــي أيــار/ 2013.

فــي حزيــران/ 2013 أخبرنــا جيراننــا ممــن اســتطاعوا دخــول المدينــة أن منزلنــا كان لا يــزال ســليماً 

وأن بابــه مقفــل ولــم يتعــرض للنهــب، لكــن فــي الزيــارة الثانيــة لهــم بعــد قرابــة شــهر وجــدوا منزلنــا 

محروقــاً بالكامــل، وقــد سُــرق الأثــاث وكُتــب علــى جدرانــه شــعارات حــزب الله. يقــع منزلــي بالقــرب مــن 

حاجــز عســكري تابــع للنظــام الســوري، وعندمــا ســيطر الثــوار علــى المدينــة لــم يســتطيعوا الوصــول 

إليــه؛ لذلــك فــإن قــوات النظــام وعناصــر حــزب الله هــي وحدهــا المســؤولة عــن كل عمليــات النهــب 

التــي لحقــت بــه”.

زودنا الشاهد بموقع منزله، وصور للمنزل بعد نهبه وحرقه.

Google Earth :المصدر

مدينة القصير، آذار/ 2016 

تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 8/ آذار/ 452020	.

https://drive.google.com/file/d/1JFrndlq-mVo3RID8ykVr8Ep0E3RLJIbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZkWNE_hl6HpvJiuu29TPsNRDyv9E8-1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NpaD7FjAQTLiJ-wFSrtoCfxi7ZADPuxh/view?usp=sharing
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© SNHR 2019 /منزل الشاهد حسام في مدينة القصير عقب نهبه وحرقه وكتابة شعارات لحزب الله على جدرانه- التقطت الصورة في تشرين الأول

كمــا أفــادت الســيدة هديــل46 للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّهــا علمــت بنهــب منزلهــا بعــد ثلاثــة أشــهر مــن 
نزوحهــا عبــر تواصلهــا مــع أقــارب لهــا بقــوا فــي المدينــة، وأخبروهــا أنــه ســرق بالكامــل؛ إضافــةً إلــى تدميــر جــزء منــه 

نتيجــة تفجيــر منــازل بالقــرب منــه: 

“لقــد كان الأثــاث المنهــوب يُبــاع فــي لبنــان فــي مــزادات افتتحــت فــي المناطــق التــي تضــم أغلبيــة مــن 

الطائفــة الشــيعية مثــل بعلبــك، والهرمــل، والضاحيــة الجنوبيــة، فتحــت هــذه المــزادات بعــد ســيطرة 

النظــام علــى القصيــر بنحــو أســبوعين، الأراضــي الزراعيــة نهبــت أيضــاً، فقــد علمنــا أن تجــاراً مــن لبنــان 

اشــتروا الحطــب مــن بســاتين القصيــر التــي ســيطرت عليهــا قــوات النظــام”.

المبحــث الســابع: دراســة مقارنــة لحجــم الدمــار الــذي تمكنــا مــن توثيقــه فــي مدينــة 
القصيــر مــن خــال الوســائط التكنولوجيــة المختلفــة:

مــن أجــل أن يكــون هــذا التقريــر شــامل لــكل الجزئيــات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الملكيــة فــي محافظــة حمــص، 
وبعدمــا تحدثنــا فــي الفصــل الســابق عــن طبيعــة الانتهــاكات وحقيقــة الدمــار المرصــود بالأقمــار الاصطناعيــة 
وبالصــور الميدانيــة فــي أحــد أحيــاء مدينــة حمــص نقــوم الآن فــي هــذا المبحــث بتتبــع حقيقــة انتهــاكات حقــوق الملكيــة 

العقاريــة فــي ريــف محافظــة حمــص حتــى تصبــح الصــورة أكثــر شــمولًا وأقــرب للواقــع. 

لــذا نقــوم هنــا بإجــراء مقارنــة بيــن مــا التقطتــه صــور الأقمــار الاصطناعيــة ومــا تــم رصده من دمــار من خــال فيديوهات 
الرصد الميداني. 

تواصلنا معها عبر تطبيق واتساب في 15/ شباط/ 462020	.

https://drive.google.com/file/d/16Bblv1xKvPDllM1YB_s8PSGzS1IokwaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1txSve4TsjCtGr1jDabY571DwqNL8BJzy/view?usp=sharing
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 النمــوذج الأوّل نرصــده فــي فيديــو لتقريــر مــن إعــداد قنــاة  تقريــر البــي بــي ســي يتألــف مــن دقيقتيــن وواحــد وأربعيــن 
ــدة  ــر، وفــي الشــارع الرئيســي للبل ــة دمــار كبي ــة فــي حال ــه المدين ــار/2013 حيــث تظهــر في ــخ 8/ أي ــمَّ نشــره بتاري ــة. ت ثاني
ــر مثلهــا مثــل الشــارع الرئيســي، إلاَّ أنَّ هــذا الضــرر لا يظهــر  ــى ضــرر كبي تظهــر كنيســة مــار إليــاس وقــد تعرضــت إل
بشــكل بــارز فــي صــور الأقمــار الاصطناعيــة لــذا لــم يتــم رصــد ســوى جــزء صغيــر منــه. وفــي الدقيقــة الأولــى والثانيــة 49 

تحديــداً تظهــر الكنيســة ويظهــر مــدى الضــرر الموجــود بهــا كمــا يبــدو فــي الصــورة التاليــة:

يبــدو الســور المحيــط بالكنيســة مدمــراً بشــكل كامــل، ولــم يبــقَ منــه إلاَّ جــزءٌ يســيرٌ فقــط فــي الاتجــاه الغربــي، وهــو 
الأمــر الــذي لا يظهــر تمامــاً فــي صــور الأقمــار الصناعيــة.

كمــا تظهــر الكنيســة فــي الصــورة التــي يرصدهــا التقريــر فــي تمــام الدقيقــة الأولــى والخمــس وخمســون ثانيــة 1:55، 
ــى الإطــارات الخاصــة  تظهــر والأبــواب محطمــة وقــد سُــلبت معظــم أغراضهــا بشــكل كامــل، ولا تُظهــر الصــورة حتَّ

بالأبــواب، بحيــث يبــدو أنــه قــد تــم الاســتيلاء عليهــا.

1:49 / 2:41

1:55 / 2:41

https://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgohttps://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgo
https://goo.gl/maps/mkHNARwmCKGBNXRV9
https://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgohttps://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgo
https://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgohttps://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgo
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1:51 / 2:41

ت هــي الأخــرى بشــكل كبيــر، نتيجــة قصــف مباشــر اســتهدف الكنيســة،  كمــا نجــد الجــدران الخارجيــة للكنيســة قــد تــأذَّ
فــي حيــن أن هــذه المعطيــات لا نقــف عليهــا فــي صــور الأقمــار الصناعيــة التــي رصدتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان كمــا توضحــه الصــورة التاليــة التــي تظهــر الكنيســة وكأنهــا فــي حالــة ســليمة ولــم تتعــرض لشــيء.      

ولعــل اســتهداف الكنيســة مــن طــرف النظــام وميليشــياته يعــود بشــكل أساســي لمحاولــة الاســتحواذ علــى الموقع 
الاســتراتيجي الهــام الــذي تشــرف عليــه الكنيســة، حيــث تقــع فــي نهايــة الشــارع الــذي تشــرف عليــه الكنيســة ســاحة 
البلــدة الرئيســية والــدوار الرئيســي، ويظهــر حجــم الدمــار بشــكله الحقيقــي فــي التقريــر الــذي أذاعتــه قنــاة البــي بــي ســي 

فــي الثانيــة الأولــى مــن التقريــر.

Google Earth:المصدر

مدينة القصير، الصورة ملتقطة في 19/ آذار/ 2014

https://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgohttps://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgo
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0:02 / 2:41

يلاحــظ القــارئ بســهولة حجــم الدمــار الموجــود علــى جنبــات الشــارع خاصــة فــي الجهــة اليســرى مــن الصــورة، فــي حيــن 
نجــد أن صــور الأقمــار الاصطناعيــة والمأخــوذة فــي نفــس المرحلــة الزمنيــة وتحديــداً فــي 19/ آذار/2014 لا تظهــر ســوى 
ضــرر طفيــف فــي آخــر مبنــى فــي هــذا الشــارع دون أن تظهــر الضــرر الحاصــل علــى الكنســية أو أي ضــرر علــى الجهــة 

اليســرى مــن الطريــق وهــي الجهــة الأكثــر وضوحــاً كمــا تبــدو فــي الفيديــو الخــاص بالتقريــر.

Google Earth:المصدر

مدينة القصير، الصورة ملتقطة في 19/ آذار/ 2014

https://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgohttps://www.youtube.com/watch?v=E64AmS7Vsgo
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0:19 / 4:18

0:38 / 4:18

أمــا الفيديــو الثانــي الــذي اعتمدتــه الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان بعــد التحقــق مــن صحته فهــو فيديو 
ــن 

ِ
لجولــة فــي مدينــة القصيــر بدأهــا صاحــب الفيديــو م

الوحيــد  الطريــق  وهــو  للمدينــة،  الشــرقي  المدخــل 
المســموح بــه لولــوج المدينــة منــذ بدايــة الحــراك إلــى 
يربــط  الــذي  الوحيــد  الطريــق  وهــو   ،2019 عــام  غايــة 

المدينــة بطريــق حمــص دمشــق الدولــي.

Google Map:المصدر

مــدة الفيديــو أربــع دقائــق وثمانــي عشــرة ثانيــة، تــمَّ نشــره فــي 15/ تشــرين الأول/ 2017 أي بعــد خمــس ســنوات مــن 
ســيطرة النظــام علــى المدينــة، يبلــغ طــول الطريــق الــذي ســارت فيــه الجولــة مــا يقــارب 1.3 كيلومتــر، أخــذت الجولــة 
ــن شــرق المدينــة إلــى شــمالها مــروراً بوســطها. حيــث نقــف فــي الفيديــو علــى المعالــم الأبــرز فــي 

ِ
مســاراً متنقــاً م

المدينــة وعلــى رأســها الجامــع الكبيــر ودوار الســاعة.

ــو  يظهــر فــي أول اللقطــات التــي يرصدهــا هــذا الفيدي
الميدانــي خرابــاً كبيــراً جــداً ودمــار حيــث تبــدو الطرقــات 
والمدينــة وكأنهــا مهجــورة تمامــاً ولا يوجــد فيهــا أحــد. 
ويظهــر نمــوذج لحالــة المبانــي الموجــودة فــي المدينــة 
بشــكل بــارز فــي المبنــى الــذي يظهــر فــي الثانيــة 00:38 

كمــا توضحــه الصــورة التاليــة. 

كمــا تظهــر فــي الثانيــة 00:55 مدرســة فــي الفيديــو 
اســتهدفت  وكأنمــا  الداخليــة  الناحيــة  مــن  مدمــرة 
بشــكل مباشــر بهجــوم ميدانــي، لكــن ســقفها يظهــر 
ــدو  ــذي يب ــر ال ــم يلحقهــا الضــرر الكبي وكأن المدرســة ل

فــي الفيديــو. 

https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
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يســتمر الفيديــو وتســتدير الســيارة لتدخــل في الشــارع 
رؤيــة  يمكــن  أيضــاً  وهنــا  القصيــر  لمدينــة  الرئيســي 
مدرســة أخــرى ممــا يجعــل هنــاك أكثــر مــن مدرســة 
علــى هــذا الشــارع وهــذه المواصفــات تطابــق هــذه 
ننــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق  النقطــة وهــو مــا مكَّ
ترصــده  كانــت  الــذي  المســار  تحديــد  مــن  الإنســان 

العدســة الميدانيــة فــي هــذا الفيديــو.

والملاحــظ أنَّــه قــد تــمَّ رصــد مــا يقــارب 16 بنــاءً فــي الفيديــو علــى الجانــب الأيمــن للمصــور )أي علــى الجانــب الأيســر مــن 
الصــورة الموجــودة أعــاه(، تظهــر صــور الأقمــار الاصطناعيــة تضــرر مبنيــان أحدهمــا بشــكل كامــل، والآخــر بشــكل 
جزئــي وتقــدم هــذه الصــور معطيــات عدديــة بحيــث لا تتجــاوز نســبة الدمــار حســبها %12.5. فــي حيــن أنَّنــا بتتبــع الفيديــو 
الميدانــي نلاحــظ بــأن نســبة الدمــار الــذي طــال أبنيــة هــذا الشــارع وعلــى جانبــي الطريــق لا تقــل عــن %85 بشــكل لا 

لُبــس فيــه. ومعظــم الأبنيــة تحتــاج إلــى هــدم بالكامــل ولا مجــال لترميمهــا بســبب تضــرر معظــم الأساســات. 

ومــا توصلنــا إليــه مــن خــال مقارنــة المعلومــات التــي تقدمهــا صــور الأقمــار الاصطناعيــة وصــور الفيديوهــات مبنــي 
أساســاً علــى عمليــة رصــد دقيقــة لمعظــم الأبنيــة التــي تــمَّ تصويرهــا فــي الفيديــو ومقارنتهــا مــع المعطيــات التــي 

تقدمهــا صــور الأقمــار الاصطناعيــة. 

0:57 / 4:18

Google Earth:المصدر

مدينة القصير، الصورة ملتقطة في 5/ آذار/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://goo.gl/maps/fCHmYL9naorVhmwT8
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Google Earth:المصدر
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تظهــر صــور الأقمــار الاصطناعيــة فــي حالــة هــذا الحــي ضمــن مدينــة القصيــر الأبنيــة المشــار إليهــا باللــون الأرجوانــي 
وهــي ثلاثــة أبنيــة مدمــرة بالكامــل، فــي حيــن تبــدو الأبنيــة المشــار إليهــا باللــون الســماوي ضمــن نفــس الصــور إلــى أن 

رة، بينمــا يشــير الفيديــو كمــا تتبعنــا إلــى عكــس ذلــك بشــكل واضــح. هــذه الأبنيــة غيــر مُتضــرِّ

0:48 / 4:18

1:05 / 4:18

حيــث يظهــر المبنــى الأول فــي الثانيــة الثامنــة والأربعيــن والتــي يمكــن 
مــن خلالهــا ملاحظــة مبنــى متهــدم وهــو ظاهــر فــي تحليلنــا )المبنــى 
ذو الرقــم واحــد بالأرجوانــي( لكــن المبنــى الــذي بجانبــه لا يظهــر متضــرر 
فــي صــور الأقمــار الصناعيــة أمــا فــي الواقــع فهــو يبــدو مائــاً وآيــاً إلــى 

الســقوط بشــكل خطيــر كمــا توضحــه الصــورة التاليــة:

الحقيقيــة  وحالتــه  الســماوي  باللــون  واحــد  الرقــم  ذو  المبنــى  صــورة 
الميدانــي. الرصــد  حســب 

لا يختلــف الأمــر كثيــراً عندمــا نواصــل تتبع المســار من خــال صور الأقمار 
الاصطناعيــة حيــث تشــير الصــور التــي رصدتهــا الأقمــار الاصطناعيــة إلــى 
عــدم تضــرر المبانــي التــي تلــي المبنــى المتهــدم )ذو الرقــم 1 بالأرجوانــي( 
أنَّ  لنــا  يظهــر   1:05 التوقيــت  فــي  وبالتحديــد  الفيديــو  تتبــع  حيــن  أمــا 
المبنييــن اللذيــن يليــان المبنــى المذكــور آيليــن أيضــاً إلــى الســقوط ولا 
يمكــن ترميمهمــا بــأي حــال، لكــن يظهــران فــي صــور الأقمــار الصناعيــة 

وكأنهمــا غيــر متضرريــن.

المبنيــان ذوا الأرقــام 2 و3 باللــون الســماوي مــن خــال صــور الأقمــار 
الصناعيــة ويبــدوان غيــر متضرريــن.

فــي حيــن تُظهــر الصــورة التاليــة حقيقــة وضــع البنائيــن مــن خــال الرصــد 
الميداني:

المبنيــان ذوا الأرقــام 2 و3 باللــون الســماوي 
مــن خــال صــور الأقمــار الصناعيــة ويبــدوان 

آيــان إلــى الســقوط.

أبنية مدمرة 

المسار

رة أبنية مُتضرِّ

1

1

2
3

الصورة ملتقطة في 5/ آذار/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
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نواصــل مــع المســار الــذي ســلكه الفيديــو فــي رصــده للدمــار ميدانيــاً، حيــث نجــد عنــد اســتدارة الســيارة يمينــاً وجــود 
المبنــى الــذي يحمــل الرقــم 4 باللــون الســماوي.

Google Earth:المصدر
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أبنية مدمرة 

المسار

رة أبنية مُتضرِّ

الصناعيــة  الأقمــار  صــور  تظهــره 
صــور  أنَّ  حيــن  فــي  جيــدة،  بحالــة 
الفيديــو تظهــره متضــرراً بشــكل 
كبيــر جــداً تصعــب معــه أي عمليــة 
توضحــه  كمــا  لترميمــه  تهــدف 

التاليــة: الصــورة 

وبعــد اســتدارة الســيارة يظهــر فــي الفيديــو صــورة لمبنــى مدمــر لكــن 
ليــس واضحــاً هــل هــو مبنــى واحــد أم اثنيــن

فــي حيــن تظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة أنهمــا مبنيــان اثنــان والمرقمــان 
2 و3 باللــون الأرجوانــي.

1:10 / 4:181:20 / 4:18

1:22 / 4:18

ــى )4(  صــورة الواجهــة الشــرقية مــن المبن
وذلــك قبــل اســتدارة الســيارة

صــورة الواجهــة الشــمالية مــن المبنــى )4( 
وذلــك بعــد اســتدارة الســيارة

3
2

4
4

https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
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بعــد هذيــن المبنييــن تظهــر صــورة المبنــى المجــاور لهمــا والــذي 
يبــدو أيضــاً بحالــة جيــدة بحســب صــور الأقمــار الصناعيــة )المبنــى 
متضــرراً  الفيديــو  فــي  يبــدو  حيــن  فــي  الســماوي(  باللــون   5 رقــم 
بشــكل واضــح يســتحيل معــه الحديــث عــن شــغله أو الســكن فيــه.

تســتمر الجولــة داخــل المدينــة فــي أهــم شــارع فيهــا، لكــن الرحلــة تتســارع ممــا أدى إلــى عــدم وضــوح الصــور بشــكل 
، يمكــن رؤيــة معلميــن رئيســين مــن معالــم المدينــة، دوار الحصانيــن ودوار الســاعة، وعنــده تســتدير الســيارة 

ٍ
كاف

لنشــاهد كلًا مــن الجامــع الكبيــر والمبنــى الــذي أمامــه وكلاهمــا متضــرر نتيجــة القصــف، كمــا يلاحــظ أن المبنــى 
المقابــل للجامــع قــد احتــرق بالكامــل.

الصورة تظهر في زمن 2:36الصورة تظهر في زمن 2:32

Google Earth:المصدر
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أبنية مدمرة 

رة أبنية مُتضرِّ

1:26 / 4:18

2:32 / 4:182:36 / 4:18

5

المسار

https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
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تســتمر الرحلــة شــمالًا وهنــا يمكننــا ملاحظــة أنَّ كامــل الطريــق الــذي ســلكته الســيارة خــال هــذه الرحلــة لا يوجــد فيــه 
أحــد، ودون وجــود أي نشــاط إنســاني أو تجــاري رغــم أنَّ الفيديــو الملتقــط هــو فــي وضــح النهــار، مــا يعنــي أنَّ المدينــة 

أصبحــت مهجــورة بشــكل كامــل.

ــر نتيجــة اقتحــام  ــدو المحــالّ متضــررة بشــكل كبي ــه الســوق، وتب ــدو أنَّ ــى مــا يب تســرع الســيارة فــي ســيرها وتمــر عل
مباشــر غرضــه فــي الغالــب النهــب، وعــدد مــن هــذه المحــالّ أبوابهــا مخلوعــة وبعضهــا الآخــر محتــرق بالكامــل، 

والأنقــاض مُنتشــرة فــي الشــوارع دون أن يقــوم أحــد بتنظيفهــا كمــا يبــدو فــي الصــور التاليــة:

تســتدير الســيارة باتجــاه الغــرب فــي حيــن يبــدو الشــارع المتجــه شــرقاً مســدوداً، وهــذا يطابــق أيضــاً مــا نقــف عليــه 
فــي صــور الأقمــار الاصطناعيــة الملتقطــة كمــا هــو واضــح فــي الصــورة التاليــة:

الصورة تظهر في زمن 2:46الصورة تظهر في زمن 2:42

2:42 / 4:182:46 / 4:18

Google Earth:المصدر

مدينة القصير، الصورة ملتقطة في 5/ آذار/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
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وبمقارنــة هــذه الصــورة مــع صــور ملتقطــة فــي 19/ حزيــران/ 2014 )وهــو التاريــخ الأقــرب قبــل نجــاح النظــام فــي 
الســيطرة علــى المدينــة( نجــد أنَّ هــذا الطريــق لــم يكــن مُغلقــاً؛ مــا يعنــي أنَّ الفيديــو قــد تــمَّ تصويــره بعــد هــذا التاريــخ، 
أي بعــد ســيطرة النظــام. هــذا يعنــي أن هــذا الفيديــو ومــا يحملــه مــن صــور تؤكــد أن ادعــاءات النظــام بعــودة الأهالــي 

ليســت حقيقيــة، بــل أن صــور هــذا الفيديــو تؤكــد بطلانهــا. 

الســرعة  وتخفيفهــا  الســيارة  انعطــاف  بعــد  الملاحظــة  ويمكــن 
وجــود العديــد مــن المبانــي التــي لحــق فيهــا ضــرراً كبيــراً دون أن يتــم 
رصــد هــذا الضــرر فــي الصــور التــي تقدمهــا الأقمــار كمــا هــو الحــال 

علــى ســبيل المثــال فــي المبنــى المجــاور للشــارع المغلــق. 

Google Earth:المصدر

مدينة القصير، الصورة ملتقطة في 19/ حزيران/ 2014

يمكــن أيضــاً ملاحظــة وجــود عــدة مبانــي محترقــة علــى طــول الخــط 
الــذي ســلكته الســيارة دون أن تتمكــن الأقمــار الاصطناعيــة مــن 
رصــده. وهــو مــا يظهــر فــي الصــورة التاليــة إذ يبــدو الطابــق العلــوي 

محترقــاً بشــكل كامــل.

2:56 / 4:18

3:10 / 4:18

https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
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وبمطابقة الصورة بصور الأقمار الصناعية نجد المواصفات تتطابق مع الصور المرصودة لهذه النقطة.

 أخرى ثمَّ يتوقف عند الأبنية المهدمة بالكامل.
ٍ
يستمر الرصد الميداني الذي يقدمه لنا هذا الفيديو لعدة ثوان

3:50 / 4:18

Google Earth:المصدر

مدينة القصير، الصورة ملتقطة في 5/ آذار/ 2017

مــرةً أخــرى تبــدأ الســيارة فــي تخفيــض ســرعتها قليــاً، وعندهــا ســنتمكن مــن رؤيــة مبنــى متضــرر بشــكل كبيــر ويظهــر 
خلــف هــذا البنــاء مســجد. 

https://goo.gl/maps/S3Nc7G28gRHNWQgN8
https://www.youtube.com/watch?v=W2TygDkPSKk
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الفصل الثالث: أثر الاعتداءات وتدمير الملكيات في حمص على 
مسألة عودة اللاجئين والنازحين: 

ــى  رون العــودة إل ــن يُقــرِّ ــدة يواجههــا الســوريون ممَّ ــى مناطقهــم بشــروط عدي ــن إل ــن والنازحي ترتبــط عــودة اللاجئي
الدائــم للتهديــد بالاعتقــال التعســفي  مناطــق ســيطر النظــام عليهــا، لعــل مــن أهــم هــذه المخاطــر تعرضهــم 
والإخفــاء القســري، والمــوت بســبب التعذيــب، كمــا يُجبــر بعــض العائديــن أو ذويهــم علــى الالتحــاق بصفــوف التجنيــد 

ــاري فــي الجيــش. الإجب

ــه  ــن يفكــر فــي العــودة فــي التعامــل معــه هــو خطــر عــدم وجــود ملكيت ــم يســتطع مَ ــذي ل لكــن الخطــر الحقيقــي ال
العقاريــة بســبب عمليــات الاســتيلاء التــي شــرعنها النظــام لأعوانــه والمواليــن لــه ولحلفائــه أو بســبب عمليــات نهــب 
الممتلــكات ومصــادرة المنــازل التــي كانــت تقــوم بهــا ميليشــيات تابعــة للنظــام أو لأحــد حلفائــه، ما جعل فكــرة العودة 
فــي حــد ذاتهــا تعــد خطــراً عظيمــاً لا يمكــن لأحــد أن يقــوم بــه مــع عائلتــه، ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فقــط. 
بــل نجــده يتعــداه إلــى عمليــات الابتــزاز التــي يقــوم بهــا النظــام للحصــول علــى الأمــوال مــن العائديــن، حيــث يشــترط 

النظــام الســوري لدخــول معظــم المناطــق التــي تعرضــت إلــى حمــات عســكرية، الحصــول علــى موافقــة أمنيــة.

وهــو مــا يعتبــر مخالفــة صريحــة لحريــة الحركــة للأشــخاص الموجودیــن فــي دولــة مــا بشــكل قانونــي التــي ينــص عليهــا 
القانــون الدولــي )المــادة 12-1( فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية( وينــص عليهــا الدســتور 

الســوري ذاتــه خاصــةً لعــدم وجــود مــا يوجــب فــرض قيــود علــى هــذه الحركــة.

كمــا أنَّ الحصــول علــى هــذه الموافقــة الأمنيــة أمــر فــي غايــة الصعوبــة بــل يــكاد يكــون مســتحيلًا دون دفــع أمــوال 
باهظــة، حيــث تواجــه طلبــات الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة بالرفــض غالبــاً دون توضيــح الأســباب، مــا جعلهــا 
أحــد معوقــات عــودة اللاجئيــن والنازحيــن إلــى مناطقهــم فــي حالــة توفــر الأســباب الصالحــة لعودتهــم خاصــةً فــي 
ظــل أنَّ معظــم الممتلــكات الخاصــة منهــا المنقولــة أو غيــر المنقولــة والتــي لا تــزال صالحــة للســكن تحتــاج لدفــع 
كافــة الفواتيــر المتراكمــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات والضرائــب الكبيــرة التــي ســنها النظــام الســوري خــال مرحلــة 
النــزاع المســلح لأجــل ضمــان تكاليــف الحــرب الماديــة. هــذه الضرائــب والفواتيــر علــى العقــارات المملوكــة للمواطنيــن 

أصبحــت فــي غالــب الأحيــان تتجــاوز قيمتهــا ملاييــن الليــرات الســورية.

طبعــاً كل مــا ســبق فــي حــال عــدم وجــود قــرار حجــز بحقهــا وعــدم وجــود أشــخاص مواليــن للنظــام مســتولين عليهــا. 
كمــا أنّ العــودة إلــى شــغل هــذه الســكنات والأمــاك العقاريــة بعــد النجــاح فــي تجــاوز كل هــذه العراقيــل ســيصطدم 
بعــدم توفــر الخدمــات الأساســية لمعظــم المســاكن والأمــاك العقاريــة فــي ســوريا، والنظــام فــي ســوريا يرفــض 
التعاطــي مــع هــذه المســألة ويجعلهــا وســيلة ضغــط فــي مفاوضاتــه مــع مختلــف الجهــات للحصــول علــى الدعــم 
المالــي لعــودة اللاجئيــن. إذ لا يســاهم النظــام الســوري بــأي عمليــات إعــادة تأهيــل وإزالــة أنقــاض مــن هــذه المناطــق 

إلا أن كانــت فــي مصلحــة حلفائــه.

توجــد مشــكلة أخــرى تواجــه شــريحة داخــل المجتمــع الســوري تتمثــل فــي الفاريــن مــن التجنيــد الإجبــاري، حيــث يشــكل 
المتخلفــون عــن خدمــة العلــم الإلزاميــة شــريحة واســعة مــن اللاجئيــن والنازحيــن الذكــور، وقــد أصــدر النظــام الســوري 
فــي آب/ 2014 تعديــات علــى قانــون خدمــة العلــم شــملت المــادة 97 منــه والتي نصت في الفقــرة الرابعة منه على أنَّه: 
ــف إلــى مراجعــة شــعبة تجنيــده أو مديريــة التجنيــد العامــة وفــق الفقرة الســابقة يتم تبليغه حســب  “إذا لــم يبــادر المكلَّ
الأصــول القانونيــة النافــذة. وفــي حــال عــدم مبادرتــه لتســديد البــدل مباشــرة أو عــن طريــق أحــد ذويــه أو وكيلــه القانونــي 
خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ أو إلقــاء القبــض عليــه أينمــا وجــد يتــم الحجــز علــى أموالــه والتنفيــذ عليهــا 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=554&cat=4086&nid=4086&print=1
http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=554&cat=4086&nid=4086&print=1
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وفــق أحــكام قانــون جبايــة الأمــوال العامــة مضافــاً إليهــا مبلــغ مئــة دولار أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالليــرة الســورية عــن 
كل ســنة بعــد انتهــاء ســن التكليــف، مــع الاحتفــاظ بفــرض العقوبــة المحــددة فــي الفقــرة الســابقة بحقــه” وبالتالــي 
ــن التجنيــد، كمــا نصــت مــواد أخــرى علــى 

ِ
ع هــذا التعديــل فــي هــذه المــادة عمليــة الحجــز علــى أمــوال الفاريــن م فقــد شــرَّ

عــدم منــح هــذه الفئــة حقوقهــا المدنيــة بســبب أنهــا مطلوبــة للجهــات الأمنيــة، ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل 
نصــت بعــض المراســيم علــى عــدم الســماح لهــذه الفئــة بتوكيــل أي فــرد أو قريــب عنهــم لإتمــام إجراءاتهــم الخاصــة 
ــدت علــى ضــرورة حضــور المعنييــن  بنقــل أو بيــع الملكيــة العقاريــة الخاصــة بهــم أو أســهمهم ضمــن المقاســم وأكَّ
بنقــل الملكيــة العقاريــة بصــورة شــخصية فــي مســعى مباشــر لمنعهــم مــن التصــرف فــي ممتلكاتهــم وهــذا لإدراك 
النظــام بــأنَّ الفاريــن مــن التجنيــد لــن يقومــوا بالمغامــرة والدخــول لإتمــام الإجــراءات القانونيــة لأنهــم فــي الأصــل 
ل  مطلوبــون لــدى الجهــات الأمنيــة، وهــو الأمــر الــذي جعــل مــن تصــرف هــؤلاء فــي ممتلكاتهــم أمــراً مســتحيلًا مــا ســهَّ
حســب عــدد مــن الشــهادات الحيــة التــي جمعتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عمليــات الحجــز والرهــن والهــدم 
التــي كان يقــوم بهــا النظــام الســوري فــي حــق أمــاك المطلوبيــن للتجنيــد الإجبــاري. كمــا أنّ النظــام اســتغل عــدم 
مثــول عــدد كبيــر مــن المجنديــن الاحتيــاط للانخــراط فــي الجيــش النظامــي مــن أجــل ســن قوانيــن ومراســيم جديــدة 

تســهل عمليــات حجــز ممتلــكات المعنــي العقاريــة دون وجــود اعتراضــات قانونيــة علــى هــذه القــرارات.

 ثانيــة بــات لــدى المواطنيــن الســوريين المشــردين مخــاوف جديــة مــن أن تكــون ممتلكاتهــم قــد تــمَّ نقــل 
ٍ
مــن جهــة

ملكيتهــا لأشــخاص آخريــن فــي غيابهــم ودون علمهــم بنــاءً علــى القوانيــن والمراســيم التــي أصدرهــا النظــام الســوري 
وســبق اســتعراض بعضهــا فــي التقريــر المطــول عــن الملكيــة العقاريــة الــذي ســبق ذكــره. ورغــم كل مــا ســبق يــروج 
النظــام الســوري منــذ قرابــة خمســة أعــوام لمســألة عــودة اللاجئيــن والنازحيــن وإعــادة الإعمــار فــي محافظــة حمــص، 
وتنشــر بعــض الجهــات والوســائل الإعلاميــة المواليــة للنظــام الكثيــر مــن المغالطــات الإعلاميــة، منهــا مــا نشــرته 
ــد فيــه  وكالــة ســبوتنيك الروســية فــي 19/ تشــرين الثانــي/ 2017 فــي حــوار مطــول مــع طــال بــرازي، محافــظ حمــص، أكَّ

علــى أنَّ حجــم الدمــار فــي حمــص كبيــر جــداً وقــال:

“الأحيــاء المتضــررة بنســبة 70 إلــى 80 % كالخالديــة وبــاب عمــرو والســلطانية والقرابيــص وجــزء 
ــة مــن أجــل إعــادة إعمارهــا مــن  ــة هندســية كامل ــم إنجــاز دراســات فني ــر مــن جــورة الشــياح ت كبي
جديــد وفــق نظــام المــدن. كمــا تشــمل إعــادة الإعمــار مدينــة القصيــر والحصــن وتدمــر والقريتيــن” 
وأضــاف: “نســتطيع القــول إن نســبة المهجريــن مــن المدينــة حوالــي 40 % واليــوم عــاد مــا يقــارب 
الـــ 15 إلــى 20 % عــادوا أي أنّ نصــف المهجريــن تقريبــاً عــادوا إلــى مدينــة حمــص.” “فــي الريــف 
النســب متفاوتــة حيــث عــاد إلــى مدينــة الحصــن حوالــي 15 % وإلــى القريتيــن 20 % وفــي تدمــر قيــد 

العــودة وفــي ريــف القصيــر عــاد حوالــي 20 % والعمليــة مســتمرة”. 

إن النظــام الســوري لا يهتــم جديــاً بعــودة اللاجئيــن والنازحيــن إلــى ســوريا ولــم يبــذل أي جهــد فــي ســبيل تســهيل هــذه 
العــودة وبشــكل آمــن، وتتركــز جهــوده فــي هــذا الموضــوع علــى ملــف إعــادة الإعمــار ومــردوده علــى خزينتــه مــن خــال 

المانحين. 

يجــب عنــد وضــع آليــة العدالــة الانتقاليــة مراعــاة عمليــة رد الممتلــكات لأصحابهــا ضمــن برنامــج جبــر الضــرر وهــذا لــن 
يتحقــق دون وجــود إرادة دوليــة فــي ســبيل ســن المؤسســات المكلفــة تشــريعات تســاهم فــي اســتعادة النازحيــن 
واللاجئيــن مــع منحهــم حريــة اختيــار أماكــن عودتهــم، وفــق الالتزامــات القانونيــة الواضحــة الناشــئة عــن القانــون 
الدولــي، والتــي يجــب علــى الــدول التصــرف بنــاءً عليهــا، حيــث ينــص الفقــه القضائــي علــى المســتوى الدولـــي فــي قضيــة 
بشأن الحق في التعويـــض عـــن الخســـائر والممتَلـــكات والأراضـــي، على التعويـــض العينــــي والمــــادي والاســـترضائي، 
ويجــب فــي آليــات جبــر الضــرر فــي هــذا الشــأن عــدم إغفــال حقــوق الضحايــا فــي الحصــول علــى هــذا التعويــض بأحــد 

أشــكاله المتاحــة، مــع مراعــاة عــدم تهميــش حــق النســاء وتمييــز الرجــال عليهــم.
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الاستنتاجات: 

	1 ــن خــال جمعه الســلطات )التشــريعية، والقضائيــة، والتنفيذية( .
ِ
إنَّ ســيطرة النظــام علــى العمليــة التشــريعية م

فــي يــده جعــل مــن القوانيــن التــي صــدرت بخصــوص الملكيــات العقاريــة ســواء خــال مرحلــة مــا قبــل آذار/ 2011 
ــة النظــام ومشــاريعه فــي الاســتيلاء  أو مــا بعــده والتــي شــملت محافظــة حمــص تتســم بكونهــا خادمــة لرؤي
علــى الأمــاك العقاريــة للســوريين وبشــكل خــاص الفئــات الثلاثــة: المشــردين، المختفيــن قســرياً، القتلــى غيــر 

المســجلين فــي الســجل المدنــي.

	2 جــاءت معظــم القوانيــن والتشــريعات التــي ســنها النظــام بعــد آذار/ 2011 فــي إطــار واحــد، وهــو اســتغلال حالــة .
النــزاع المســلح الداخلــي، وتســريع عمليــة الاســتيلاء علــى ممتلــكات الســوريين المعارضيــن للنظــام داخــل 

ــة. ــات الثلاث محافظــة حمــص، وبالأخــص منهــم الفئ

	3 معظــم القوانيــن العقاريــة التــي تخــص الملكيــات متداخلــة وغيــر واضحــة بســبب الازدواجيــة وتنــازع الاختصــاص .
وضيــاع المرجعيــة بيــن الهيئــات التنفيذيــة المســؤولة عــن تطبيــق هــذه القوانيــن ومــن هــذه الهيئــات: وزارة 
الإســكان ووزارة الإدارة المحليــة بمــا فيهــا مجالــس المحافظــات والبلديــات، وإدارة المصالــح العقاريــة، ووزارة 

الدفــاع، والهيئــات واللجــان المحدثــة بموجــب كل القوانيــن العقاريــة.

	4 عمــدَ النظــام الســوري منــذ عــام 2012 إلــى إصــدار العديــد مــن النصــوص التــي تعــارض أبســط مبــادئ القانــون، .
وأطلــق عليهــا اســم “مراســيم أو قوانيــن”، مــن أجــل أن يُشــرعن مــن خلالهــا عمليــة الاســتيلاء علــى مئــات آلاف 
الممتلــكات والأراضــي التــي تعــود للمعارضيــن السياســيين لحكمــه الدكتاتــوري، وقد اســتخدم مجلس الشــعب، 

الــذي يعتبــر أحــد ملحقــات الأجهــزة الأمنيــة وفرعــاً مــن فروعهــا، كواجهــة فــي تمريــر هــذه القوانيــن التعســفية.

	5 إنَّ معظــم القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري بخصــوص التنظيــم العقــاري وإنشــاء المناطــق التنظيميــة .
خاصــة منهــا قانــون 66 لعــام 2012 وقانــون 10 لعــام 2018 جــاءت بهــدف واحــد هــو تســريع عمليــة نقــل الملكيــة 
الاقتصاديــة  الاســتفادة  للأخيــر  يضمــن  الــذي  الأمــر  للنظــام  مواليــة  جهــات  إلــى  المعارضيــن  ــن 

ِ
م العقاريــة 

ــن قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري الصــادر 
ِ
ــن الوضــع القائــم. ويمكننــا أن نقــول إنَّ كلًا م

ِ
والسياســية م

ســنة 2008 ومــا تبعــه مــن قانــون 25 لعــام 2011 وقانــون التخطيــط 23 لعــام 2015، والقانــون رقــم 10 لعــام 2018، 
تتكامــل كلهــا فــي إطــار واحــد هــو توفيــر الصيغــة القانونيــة الملائمــة للنظــام الســوري مــع حلفائــه، لاســتكمال 

الســيطرة علــى أمــاك المعارضيــن.

	6 ــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، والتَّعذيــب، والتشــريد .
ِ
دة م ارتكبــت قــوات النظــام الســوري انتهــاكات مُتعــدَّ

القســري، والإخفــاء القســري، وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي ترقــى إلــى جرائــم ضــدَّ الإنســانية؛ بســبب منهجيتهــا 
 النظــام الســوري بخــرق القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون العرفــي، بــل امتــد 

ِ
 نطاقهــا معــاً، ولــم يكتــف

ِ
ــعَة

ِ
وس

الخــرق إلــى قــرارات مجلــس الأمــن، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2042 المتعلــق بالإفــراج عــن المعتقليــن، والقــرار 
2139 الخــاص بوقــف الهجمــات العشــوائية والاختفــاء القســري، وكل ذلــك دون أيــة محاســبة، بــل يحظــى ذلــك 
مــت الغربــي مــا أتــاح للنظــام التحــرك بشــكل أكبــر للاســتيلاء علــى  ة عبــر الغطــاء الروســي الصينــي والصَّ بالشــرعيَّ

ملكيــات النازحيــن واللاجئيــن. 

	7  النظــام بمــا وضعــه مــن ترســانة قانونيــة للاســتيلاء علــى أمــاك المعارضيــن، بــل قــام أيضــاً باســتغلال .
ِ

لــم يكتــف
ــن التصــرف بممتلكاتهــم 

ِ
قوانيــن غيــر مباشــرة مثــل “قانــون الإرهــاب” لكــي يمنــع المعارضيــن والفئــات الثلاثــة م

داخــل ســوريا مــن خــال العديــد مــن الإجــراءات البيروقراطيــة التــي تجعــل مــن التصــرف فــي الملكيــة أمــراً 
مســتحيلًا كمــا هــو الحــال مثــاً بالنســبة للمــدة الزمنيــة التــي يمنحهــا للقيــام بالإجــراءات الإداريــة، أو كمــا هــو 
الحــال مــع التراخيــص والموافقــات الأمنيــة. إن معظــم القوانيــن العقاريــة التــي أصدرهــا النظــام تنتهــك العديــد 
مــن حقــوق الإنســان، عبــر مصــادرة الملكيــات وزيــادة الضرائــب والرســوم واشــتراط الموافقــات الأمنيــة لكثيــر مــن 

الإجــراءات العقاريــة. 
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	8 ــخ عمليــة الإخــاء والتشــريد . إنَّ عمليــة الاســتيلاء علــى ممتلــكات مئــات آلاف المعارضيــن للنظــام الســوري ترسِّ
ل بالضــرورة عقبــة أساســية أمــام  القســري، وهــي محاولــة لهندســة التركيبــة الســكانية والاجتماعيــة، وتُشــكِّ
عــودة اللاجئيــن والنازحيــن، وقــد جــاءت المــزادات العلنيــة التــي أعلــن عنهــا النظــام الســوري مؤخــراً مجــرد أســلوب 
جديــد انتهجــه فــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته لتوســيع عمليــة الاســتيلاء لتشــمل الأراضــي والمحاصيل 

الزراعيــة، وتوزيعهــا علــى مؤيديــه.

	9 ــن القوانيــن العقاريــة مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالتطــورات الميدانيــة للصــراع العســكري فــي .
ِ
كان صــدور العديــد م

ســوريا، بحيــث عمــد النِّظــام بعــد ســيطرته علــى أي منطقــة إلــى إصــدار تشــريع قانونــي لوضــع يــده علــى الأمــاك 
الشــاغرة الموجــودة فــي هــذه المناطــق وتحويلهــا إلــى المواليــن لــه.

.	10 إنَّ عمليــات النهــب التــي قــام بهــا النظــام الســوري بمســاندة حليفيــه الإيرانــي والروســي تُشــكل جريمــة حــرب 
ــت عليــه القوانيــن الأساســية والأحــكام الصــادرة عــن المحكمتيــن العســكريتين  مكتملــة الأركان، وفقــاً لمــا نصَّ
فــي نورمبــرغ وطوكيــو، ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــد ترافقــت عمليــات النهــب مــع 
تكســير مــا لا يمكــن نهبــه ثــم حــرق المنــازل، مــا يجعــل مــن محاكمــة النظــام علــى أفعالــه هــذه أمــراً ممكنــاً فــي 

إطــاره الحقوقــي الدولــي ولا يســقط بالتقــادم.

.	11 انتهــك النظــام الســوري بدعــم واضــح مــن حليفيــه الإيرانــي والروســي عبــر عمليــات النهــب الواســعة اتفاقيــات 
جنيــف، وقــد اتخــذ فــي عــدد كبيــر مــن المناطــق شــكل تدميــر الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا علــى نطــاق واســع 
لا تبــرره الضــرورات الحربيــة، وبطريقــة غيــر مشــروعة وتعســفية )المــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف 1، والمــادة 51 
مــن اتفاقيــة جنيــف 2، والمــادة 130 مــن اتفاقيــة جنيــف 3، والمــادة 147 مــن اتفاقيّــة جنيــف 4، والمــادة 4 مــن 

البروتوكــول 2(.

.	12 إنَّ ممارســة النظــام الســوري وحليفيــه الروســي والإيرانــي لجريمــة الاعتــداء علــى حقــوق الملكيــات العقاريــة 
فــي محافظــة حمــص غالبــاً مــا كانــت مســبوقةً بارتــكاب أبشــع انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني وانتهــاكات 
وتجــاوزات لــكل حقــوق الإنســان مثلمــا جــرى فــي مجــازر عديــدة فــي محافظــة حمــص مثــل: مجــزرة الحصويــة، 

ومجــزرة تســنين، والمجــازر التــي حدثــت فــي حــي بــاب عمــرو، وحــي الصفصافــة، وحــي الوعــر.

.	13 ــن جريمــة الاعتــداء علــى حقــوق الملكيــات 
ِ
إنَّ الحلــف الســوري الروســي الإيرانــي مســؤول عــن النســبة الأعظــم م

والتــي ارتكبتهــا بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق كان غالبهــا لصالــح مشــاريع اقتصاديــة أو سياســية أو طائفيــة 
لصالــح النظــام الســوري.

.	14  لا يقبــل الشــك قــراري مجلــس الأمــن 2139 و2254 القاضيَيــن 
ٍ

خرقــت قــوات الحلــف الســوري الروســي بشــكل
بوقــف الهجمــات العشــوائية47 ، وخرقــت عــدداً واســعاً مــن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي48 ، وأيضــاً 
انتهكــت عبــر جريمــة القتــل العمــد المادتيــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا الأساســي49 ؛ واســتهدفت 
بشــكل لا شــك فيــه الأمــاك العقاريــة للمعارضيــن بالتدميــر أو بالاســتيلاء المباشــر؛ مــا يُشــكل جريمــة مــن 

جرائــم الحــرب.

.	4 ــز بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن، وحظــر الهجمــات العشــوائية، والهجمــات الموجهــة ضــد المدنييــن، والأهــداف 7 ــزام بالتميي “ويشــير كذلــك، علــى وجــه الخصــوص، إلــى الالت
المدنيــة فــي حــد ذاتهــا” القــرار 2139 )2014(، مجلــس الأمــن، الأمــم المتحــدة، الفقــرة 3.

ــة والعامليــن فــي  ــة فــي حــد ذاتهــا، بمــا فــي ذلــك الهجمــات ضــد المرافــق الطبي ــأن توقــف جميــع الأطــراف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن والأهــداف المدني “يطالــب ب
المجــال الطبــي، وأي اســتخدام عشــوائي للأســلحة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي” القــرار 2254 )2015(، مجلــس الأمــن، الأمــم المتحــدة، الفقــرة 13.

ــان 48	. ــى الأعي ــه إل ــى الأهــداف العســكرية فحســب، ولا يجــوز أن تُوجّ ــه الهجمــات إلّا إل ــة والأهــداف العســكرية. ولا تُوجّ ــان المدني ــزاع فــي جميــع الأوقــات بيــن الأعي ــز أطــراف الن “تميّ
ــة للصليــب الأحمــر.  ــة الدولي ــي الإنســاني، اللجن ــون الدول ــة.”، القاعــدة 7، القان المدني

“تُحظر الهجمات العشوائية.”، القاعدة 11، القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

“نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، المحكمة الجنائية الدولية، المادة7 )1 -أ(، و8-2 )1 -أ(.49	.

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2139(2014)&Lang=A

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2139(2014)&Lang=A

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2254(2015)&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2254(2015)&Lang=A
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule7
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule7
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule11
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule11
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
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.	15 اســتولى النظــام الســوري علــى ممتلــكات آلاف المدنييــن فــي محافظــة حمــص فــي ســياق النــزاع المســلح، كمــا 
ــدة العديــد مــن الممتلــكات العقاريــة واســتهدف خــال عملــه هــذا مراكــز المــدن والقــرى  ــر بصــورة مُتعمَّ دمَّ
والأريــاف؛ وذلــك لأهميتهــا وجدواهــا الاقتصاديــة المســتقبلية دون وجــود أي ضــرورات عســكرية تســتوجب ذلــك 

كمــا كان يدعيــه.

.	16 بت فــي حــدوث خســائر كبيــرة جــداً طالــت أرواح  إنَّ عمليــات القصــف التــي اســتهدفت محافظــة حمــص قــد تســبَّ
ــن ســكناتهم، بــل امتــد إلــى الاســتحواذ عليهــا 

ِ
ــف عنــد تهجيرهــم م ــرر بالمدنييــن لــم يتوقَّ المدنييــن، وإلحــاق الضَّ

وتوطيــن أفــراد آخريــن بهــا دون وجــه حــق وهــو مــا ســيُؤثر علــى النســيج الديمغرافــي الموجــود فــي المحافظــة 
مســتقبلًا. 

.	17 المؤشــرات الخرائطيــة تشــير بقــوة إلــى أنَّ القصــف المدفعــي والجــوي لعــدد مــن المــدن والأحيــاء والأريــاف فــي 
ــه  ــح النظــام أو حلفائ ــه لصال ــدة العســكرية المرجــوة من محافظــة حمــص كان مُفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن بالفائ
ــل فــي الاســتيلاء  علــى الأرض، مــا يؤكــد أن هــذا الاســتهداف لــم يكــن بغــرض عســكري وإنمــا لأهــداف أخــرى تتمثَّ

أو تدميــر الملكيــات العقاريــة للمواطنيــن الســوريين.

.	18 ــاً يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك بــأن النظــام كان يســتهدف تدميــر أي ملكيــة  إن حجــم الدمــار المرصــود ميداني
عقاريــة لــم يســتحوذ عليهــا لإجبــار أصحابهــا علــى الهجــرة منهــا أولًا، ثــمَّ ضمــان عــدم عودتهــم إليهــا مــرة أخــرى.

.	19 إن الدمــار الــذي ترصــده الأقمــار الصناعيــة مــع كبــره يبقــى جزئيــاً ولا يغطــي الدمــار الحقيقــي وهــو مــا تؤكــده عمليــة 
المقارنــة التــي قامــت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان. 

.	20 إنَّ الاســتيلاء علــى الممتلــكات العقاريــة لمئــات الآلاف مــن المعارضيــن السياســيين في محافظة حمص شــكّل 
مصــدر تمويــل ودخــل كبيــر للنظــام الســوري، ومــن الصعوبــة تحديــد رقــم عــن قيمــة تلــك الممتلــكات والعقــارات 

ر بمئــات ملاييــن الــدولارات. والأراضــي، لكــن الأكيــد وعبــر المســح الــذي قمنــا بــه فــي هــذا التقريــر بأنهــا تُقــدَّ

.	21 د لهــا حمايــة خاصــة، واعتبــر اســتهدافها جريمة  د القانــون الدولــي الإنســاني علــى احتــرام الأعيــان المدنيــة وحــدَّ شــدَّ
ة: “كافة  حــرب، حيــث عرَّفــت المــادة 52 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول50  الملحــق باتفاقيات جنيف الأعيــان المدنيَّ
الأعيــان التــي ليســت أهدافــاً عســكرية، والتــي لا تســاهم بشــكل فعــال فــي الأعمــال العســكرية ســواء بطبيعتهــا 
أو موقعهــا أو الغايــة منهــا أو اســتخدامها، كمــا يحظــر توجيــه الهجمــات إلا علــى الأهــداف العســكرية التــي 
ينتــج عــن تدميرهــا الكلــي أو الجزئــي أو الاســتيلاء عليهــا ميــزة عســكرية أكيــدة” وتشــمل هــذه الأعيــان المنشــآت 
ــة  ــة والتعليميــة، والبنــى التحتيــة، والمنشــآت الدينيــة، وغيرهــا مــن المنشــآت التــي تســتخدم لأغــراض مدنيَّ الطبيَّ

وهــي التــي أظهــر التقريــر أن النظــام الســوري لــم يســتثنها أثنــاء عمليــات القصــف التــي كان يقــوم بهــا.

.	22 يحظــر القانــون الدولــي العرفــي النهــب وفقــاً للقاعــدة 52 والقاعــدة 111 والقاعــدة 133، والقانــون الجنائــي الدولــي 
)نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. المــادة 8-2 ب16-، و8-2هـــ 5-(، ولا يشــترط أن يكــون النهــب 
واســع النطــاق أو ذو قيمــة اقتصاديــة عاليــة، وهــو ينطــوي علــى عواقــب خطيــرة علــى الضحايــا، ومــن ثــم فإنــه 
يرقــى إلــى أن يكــون انتهــاكاً خطيــراً للقانــون الدولــي الإنســاني. وهــو مــا حــدث فعليــاً علــى يــد النظــام الســوري فــي 

محافظــة حمــص.

.	5 0https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-52?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries ،المادة 52، البروتوكول الأول لاتفاقيات جينيف

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-52?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries


170
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات 

الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

التَّوصيــات:

المجتمع الدولي والأمم المتحدة: 

ضــرورة إدانــة هيمنــة النظــام الســوري علــى الســلطات الثــاث )التشــريعية، والقضائيــة، والتنفيذيــة(، وفضــح •	
ممارســاته فــي وضــع قوانيــن ينهــب مــن خلالهــا ممتلــكات النازحيــن واللاجئيــن والمختفيــن قســرياً والقتلــى غيــر 

المســجلين. 

ممارســة كافــة الضغــوط الممكنــة لإلغــاء كافــة التشــريعات التــي تنتهــك القانــون الدولــي، وتســتخدم كأداة •	
لنهــب ممتلــكات وأراضــي ملاييــن الســوريين.

ــن وفضــح •	 ــق مــا وضعــه النظــام مــن مراســيم وقواني ــة توثي ــة لدعــم عملي التنســيق مــع المنظمــات الحقوقي
مــدى انتهاكهــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وإدانــة كافــة التبعــات الناجمــة عنهــا.

لا يمكــن معالجــة جــذور المســألة العقاريــة فــي ســوريا مــع بقــاء النظــام الســوري لأنــه الســبب الأساســي وراء •	
التعقيــدات التــي وصلــت إليهــا، والــذي قــام بذلــك بشــكل مــدروس علــى مــدى ســنوات كــي يبقــى جــزءاً مــن حــل 

هــذه المشــكلة، ويبقــى الانتقــال السياســي هــو بدايــة الحــل للمســألة العقاريــة فــي ســوريا.

ــم أمــوال للنظــام •	 ــة فــي ســوريا، توقيــف تقدي ــوكالات الإنســانية العامل ــدول المانحــة والمســتثمرين وال ــى ال عل
الســوري مــن برامــج إعــادة بنــاء وتأهيــل الأبنيــة، واســتحداث آليــة جديــدة لذلــك حتــى لا توظــف هــذه الأمــوال فــي 
عمليــة انتهــاك حقــوق الملكيــة للقاطنيــن أو النازحيــن أو تدعــم الكيانــات التــي تنتهــكُ حقــوق الإنســان والقانــون 

الإنســاني الدولــي.

 :COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة

توثيــق مــدى انتهــاك القوانيــن التــي وضعهــا النظــام الســوري للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وإدانــة كافــة •	
عمليــات النهــب والســرقة التــي قامــت بنــاءً عليهــا. 

إصــدار تقريــر يوثــق المناطــق والأراضــي التــي تعرضــت للنهــب والســيطرة والتدميــر مــن قبــل النظــام الســوري •	
والمواليــن لــه اســتناداً إلــى هــذه القوانيــن، وذلــك مــن أجــل إعــادة الحقــوق لأصحابهــا بعــد عمليــة الانتقــال 

السياســي.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: 

الممتلــكات •	 علــى  للســيطرة  والممنهجــة  الواســعة  النهــب  لعمليــات  الســوري  النظــام  ممارســات  إدانــة 
ــر إلــى مجلــس الأمــن  والأراضــي الســكنية والزراعيــة التــي تعــود ملكيتهــا إلــى اللاجئيــن والنازحيــن، وتقديــم تقري

وإلــى المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا بهــذا الخصــوص كونهــا أحــد العوائــق الأساســية فــي وجــه عودتهــم. 

ضــرورة التأكيــد علــى أنــه لا يمكــن الحديــث عــن تطبيــع العلاقــات مــع النظــام الســوري دون حــل مســألة اللاجئيــن •	
وهــذه المســألة لا يمكــن حلهــا بعيــداً عــن إعــادة كامــل الحقــوق العقاريــة لأصحابهــا الأصلييــن فــي ســوريا.

ضــرورة التنســيق مــع الهيئــات المحليــة والدوليــة مــن أجــل توثيــق جميــع الانتهــاكات التــي يمارســها النظــام •	
يــن قســرياً واللاجئيــن والنازحيــن الســوريين.

ِ
ر الســوري وحلفــاؤه ضــد الحقــوق العقاريــة للمُهجَّ
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الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص

المبعوث الدولي إلى سوريا: 

ضــرورة الاهتمــام بموضــوع عمليــات الاســتيلاء الممنهجــة علــى ممتلــكات وأراضــي النازحيــن والمعارضيــن •	
السياســيين وأثرهــا فــي هــدم العمليــة السياســية. 

ضــرورة تكويــن فريــق عمــل لرصــد ومتابعــة كل الانتهــاكات العقاريــة التــي تمــارس فــي ســوريا ضــد ممتلــكات •	
المعارضيــن السياســيين والنازحيــن والمهاجريــن.

النظام السوري: 

التوقــف عــن تســخير مجلــس الشــعب لإصــدار قوانيــن تنتهــك الدســتور والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فيمــا •	
يتعلــق بموضــوع الملكيات. 

إلغــاء كافــة القوانيــن التعســفية التــي صــدرت والتــي تنتهــك حقــوق الأراضــي والملكيــة فــي ســوريا فــي عهــدي •	
حافــظ وبشــار الأســد، وإعــادة الأراضــي والممتلــكات التــي نهبــت لأصحابهــا. 

أراضيهــم •	 علــى  الســيطرة  فيهــا  تمــت  التــي  الســنوات  كافــة  عــن  والأراضــي  الممتلــكات  أصحــاب  تعويــض 
وممتلكاتهــم، والتــي يقــدر مجموعهــا عبــر الســنوات المتراكمــة منــذ عــام 1970 إلــى الآن إلــى مئــات مليــارات 

الشــعبي. الحــراك  الســوريين قبــل وبعــد  الــدولارات لأنهــا اســتهدفت مئــات آلاف 

ضــرورة توقيــف جميــع عمليــات الحجــز الاحتياطــي والحجــز الفعلــي للممتلــكات العقاريــة للشــعب الســوري •	
بســبب مواقفــه السياســية مــن النظــام الحاكــم.

ضــرورة إنشــاء محكمــة خاصــة جديــدة للبــت فــي إجــراءات إعــادة الملكيــات لأصحابهــا الحقيقييــن الذيــن نزحــوا أو •	
هاجــروا بســبب النــزاع المســلح الداخلــي.

حلفاء النظام السوري في مقدمتهم النظام الروسي: 

الضغــط علــى النظــام الســوري لتوقيــف عمليــات الاســتيلاء والنهــب التــي تهــدد قرابــة 15 مليــون مواطن ســوري •	
وتعقــد مــن عمليــة عــودة اللاجئين واســتقرار ســوريا. 

إن عــدم إدانــة القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري للســيطرة علــى الأراضــي والممتلــكات يجعــل مــن روســيا •	
شــريكاً فــي حمايــة النظــام الســوري ونهــب ممتلــكات وأراضــي الشــعب الســوري. 

شكر وتقدير

ــكر والتَّقديــر للضحايــا وأهالــي الضحايــا -ممــن قتــل-  لا يســعنا فــي نهايــة هــذا التقريــر إلاَّ تقديــم كل الشُّ
وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــالات كافــة، الذيــن لــولا مســاهماتهم وتعاونهــم 

ــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر. معنــا لمــا تمكنَّ



info@snhr.org
www.snhr.org


	الفصل الأول: انتهاكات حقوق الملكية العقارية في حي بابا عمرو
	المبحث الأول: جغرافية حي بابا عمرو 
	المبحث الثاني: تطورات النزاع في حي باب عمرو 
	المبحث الثالث: أبرز الانتهاكات التي ارتُكبت في حي باب عمرو.
	المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في حي باب عمرو
	المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في حي بابا عمرو.
	المبحث السادس: عمليات الاستيلاء على الملكيات العقارية الخاصة في حي باب عمرو من خلال الشهادات الحية:
	المبحث السابع: دراسة مقارنة لحجم الدمار المرصود في حي باب عمرو من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة:

	الفصل الثاني: انتهاكات حقوق الملكية العقارية في مدينة القصير في ريف محافظة حمص
	المبحث الأول: جغرافية مدينة القصير 
	المبحث الثاني: تطورات النزاع في مدينة القصير
	المبحث الثالث: أبرز الانتهاكات التي ارتُكبت في مدينة القصير وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 
	المبحث الرابع: أبرز أنماط انتهاك حقوق الملكية في مدينة القصير:
	المبحث الخامس: أشكال نهب وتدمير الممتلكات العقارية في مدينة القصير:
	المبحث السادس: عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية الخاصة في مدينة القصير مِن خلال الشهادات الحية:
	المبحث السابع: دراسة مقارنة لحجم الدمار الذي تمكنا من توثيقه في مدينة القصير من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة:

	الفصل الثالث: أثر الاعتداءات وتدمير الملكيات في حمص على مسألة عودة اللاجئين والنازحين: 
	الاستنتاجات: 
	التَّوصيــات:


